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تقرير

ت على 
ّ
ط

ُ
»لا للتطبيع مع العدو الصهيوني.دماء الشهداء تصرخ ثــورة«، عبارة خ

الوقفة  فــي  اللبناني،  الشيوعي  للحزب  مناصرون  حملها  التي  اللافتات  إحــدى 
الاحتجاجية التي دعت اليها منظمة صور في الحزب أمس، بالتزامن مع انعقاد 
الاجتماع الثاني لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الاسرائيلي في رأس 
الناقورة. وفيما حدّدت الدعوة مكان الوقفة عند شاطئ الناقورة جنوبي المقر العام 
لقوات اليونيفيل، إلا أن الإجــراءات المشددة التي فرضها الجيش اللبناني والقوى 
الأمنية منعت المعتصمين وسائر المواطنين من اجتياز الحاجز الذي استحدث عند 
اليونيفيل  مقر  من  كيلومترات  بعد  على  أي  البياضة،  و  الناقورة  بلدتي  تقاطع 

ومكان الاجتماع في موقع الوحدة الايطالية الحدودي.
منظمة صور  فــي  والــطــاب  الشباب  قــطــاع  المعتصمين مسؤولة  بــاســم  وتحدثت 
ريهام رومية التي نقلت رفض رفاقها لمفاوضات الترسيم »الــذي يشكل تمهيداً 

للتطبيع«، منتقدة »الموافقة على مفاوضة العدو، وفوق أرض لبنانية«.
)الأخبار(

احتجاج »الشيوعي« على التفاوض: تمهيد للتطبيع

تقرير

ترسيم الحدود: الجولة الثالثة اليوم

عُقدت أمس جولة التفاوض غير المباشر 
والعدو  لبنان  بين  الناقورة  في  الثانية 
الأمم  عن  ممثلين  بحضور  الإسرائيلي، 
جون  الأمــيــركــي  والدبلوماسي  المتحدة 
ديـــروشـــيـــر الــــذي يــتــولــى الـــوســـاطـــة بين 
الــفــريــقــن. الــجــلــســة الــتــي عُـــقـــدت بــعــيــداً 
ــتــــمــــرت نــحــو  عــــن وســــائــــل الإعــــــــام واســ
ــم الــشــديــد، 

ّ
حــيــطــت بــالــتــكــت

ُ
ــات، أ ــاعـ 4 سـ

إذ »اتـــفـــق الأطـــــــراف عــلــى عــــدم تــســريــب 
أي مـــعـــلـــومـــة«، بــيــنــمــا اكـــتـــفـــى الــجــانــب 
الاجــتــمــاع  »أجــــواء  أن  الــلــبــنــانــي بتأكيد 
كانت إيجابية«، وأن »كل وفد قدّم طرحه 
الــتــي سينطلق منها  الــنــقــطــة  فـــي شـــأن 
الــتــفــاوض، عــلــى أن يــصــار الـــى الإجــابــة 
اليوم  ستنعقِد  الــتــي  الجلسة  فــي  عنها 

عندَ الساعة العاشرة صباحاً«.
وشــدّد الرئيس نبيه برّي أمس على أنه 
»لــيــسَ وارداً لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد 
الترسيم  مفاوضات  فضي 

ُ
ت بأن  القبول 

الذي  الإسرائيلي  العدو  مع  تطبيع  الــى 

مّ التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة«، 
ُ
يت

 إن المفاوضات هي »حصراً من أجل 
ً
قائلا

تــثــبــيــت حــقــوق لــبــنــان بــالاســتــثــمــار في 
ــادة أو نــقــصــان«.  ثـــرواتـــه كــامــلــة دون زيــ
يوم  قبل  الــعــدو  اعــتــبــرت حكومة  بينما 
مــن الجلسة أن وفــدهــا يــهــدف مــن خلال 
الاجـــتـــمـــاعـــات إلــــى »اســـتـــطـــاع إمــكــانــيــة 
الحدود  إزاء تحديد  اتفاق  الى  التوصل 
الــبــحــريــة بــشــكــل يُــتــيــح تــنــمــيــة المـــــوارد 

الطبيعية في المنطقة«.
وخــال جلسة الــتــفــاوض، تــعــرّض فريق 
مـــن تــلــفــزيــون »لـــبـــنـــان« لـــاعـــتـــداء خــال 
تغطيته الــصــحــافــيــة فــي المــنــطــقــة، وهــو 
ما أشــارت إليه وزيــرة الإعــام منال عبد 
عــبــرَ صفحتها  لها  تــغــريــدة  فــي  الصمد 
ما حصل »هو  أن  »تويتر« مؤكدة  على 
الأجهزة  تدخل  أمر مستنكر ويستدعي 
الأمــنــيــة المــعــنــيــة لحفظ أمـــن الإعــامــيــن 

وكرامة المهنة«.
)الأخبار(

لبنان لبنان
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مقالة

هيام القصيفي

ما وصل الى دوائر ديبلوماسية أن المفاوضات الحكومية في 
لبنان، لا تزال تراوح مكانها، بمعنى أن كل ملف يبحث ويترك 
للاستكمال لاحقاً. وحده حزب الله حدّد ما يريده من وزارة 

.
ً
المالية، لكنه حتى الآن لم يبلغ المعنيين ما يريده كاملا

لــكــن مــا رشـــح حــتــى الآن، بـــدأ يــرســم تــســاؤلات حـــول تــوزع 
الـــوزراء، ولا سيما أن هناك أخطاءً جسيمة  الحقائب وعــدد 
ــوزرا، مــن دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار  ــ تــرتــكــب بتحديد عـــدد الـ
الـــوزراء، لأن  الطائفي والمذهبي، داخــل مجلس  التوزع  قواعد 
أي تركيبة عددية يفترض أن تأخذ في حسابها من ضمن 
المناصفة تقسيم الحقائب وفق الخريطة المذهبية العددية لدى 

المسيحيين والمسلمين.
بالنسبة الى الوزارات، انتقلت مقاربة توزع الحقائب السيادية 
ــــوزارات  كما كــانــت تــجــري الــعــادة الــى تحقيق المــــداورة فــي ال
الاساسية وتقاسم وزارات الخدمات. هذا الأمر أعطي صبغة 
الإصلاح الحكومي من ضمن محاولات تقديم صورة جديدة 
المحاصصة؛  قــاعــدة  على  مــجــدداً  الآتــيــة  التقليدية  للحكومة 
 أهــــم حــقــيــبــتــي خـــدمـــات أســـاســـيـــة لــلــتــقــدمــي 

ً
فــتــطــرح مـــثـــا

الاشــتــراكــي، ولــو مناصفة مــع خصومه، فــي مرحلة تدهور 
اجــتــمــاعــي وصـــحـــي، لتصبحا مــحــور اســتــقــطــاب أســاســي 
أو  تغطية  وكأنهما  كما  الــخــارجــيــة،  والمــســاعــدات  للخدمات 
تثبيت ركائز  إعــادة  انتظام دوره في  مكافأة لجنبلاط على 
التسوية. كذلك يصبح تبادل الخارجية والداخلية بين التيار 
الوطني الحر والمستقبل مدعاة تساؤل عمّا يحققه الطرفان 

منها، في ضوء ما كان يطرح سابقاً حولهما.
بــعــد اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري، لـــم تــخــض أي قــوة 
 ربطاً بالاغتيال 

ً
سياسية معركة الحصول على الداخلية؛ أولا

الجمهورية  رئيس  الــى  بعهدتها  وثــانــيــا،  الــدولــي،  والتحقيق 
المستقبل  عــاد  أن  الــى  الــدوحــة،  اتــفــاق  بعد  ميشال سليمان 
الى التشبث بها، لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالتركيبة 
الأمنية التي يعتبر أن له حصة فيها من خــال قــوى الأمــن، 
البلدي  والصندوق  المحلية  بالمجالس  الإمساك  من خــال  أو 

المستقل.
لم يكن العماد ميشال عون، قبل أن يصبح رئيساً، متحمّساً 
منذ  الحكومية،  المفاوضات  الداخلية خلال  على  للحصول 
للحصول  مشاغباً  طرفاً  وأصبح  النيابية  كتلته  كبرت  أن 
على حصته كاملة. كان مهتماً، كما النائب جبران باسيل، 
بــــوزارات الــخــدمــات، كــالاتــصــالات ومــن ثــم الــطــاقــة، ليتدرج 
الاهتمام نحو وزارة الخارجية كنافذة يتواصل من خلالها 
بــاســيــل مــع دول الانــتــشــار، ويــطــل منها مــرشــحــا رئاسياً 
الــدفــاع مطلباً  عــون، كانت وزارة  الــى  بالنسبة  الــعــالــم.  على 
كل  رغــم  استراتيجياً،  وليس  الداخلية،  مــن  أهــم  »عاطفياً« 
 إضافياً، نظراً 

ً
ل ثقلا

ّ
الــدفــاع لا يمث بــأن وزيــر  لــه  النصائح 

ــوى والأكـــثـــر فــاعــلــيــة. لاحــقــا،  الـــى نــفــوذ قــيــادة الــجــيــش الأقــ

تفاصيلها،  وعــن  عنها  يسأل  بالداخلية،  يهتم  باسيل  بــدأ 
ويستكشف خصوصيتها، ويتعرف الى أهميتها الحيوية، 
حقيبة  ــطــرح 

ُ
ت الــيــوم،  الديبلوماسية.  على  بقيت  عينه  لكن 

الداخلية من حصة التيار، في ظل مجموعة من التجاذبات 
لم تكن مشجعة، وقيادة  الدفاع  التيار في  حولها. فتجربة 
الجيش ومديرية المخابرات لم تكونا طيّعتين في يد باسيل. 
ل 

ّ
الــتــيــار على الــداخــلــيــة، يمث ومــمــا لا شــك فيه أن حــصــول 

الأخيرة،  الأشهر  إخفاقات  بعد  لباسيل  انتصاراً سياسياً 
كما فرض الإصرار على وضع الحصة المسيحية في عهدة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وهــــذا الأمــــر ســيُــســهــم فــي إعــــادة شــدّ 
العصب العوني الخدماتي، المتعددة فصوله في هذه الوزارة. 
في  التيار متحكماً  أن يصبح  في  يكمن  أيضاً  والانتصار 
رحت 

ُ
الدفاع والداخلية، فيما ط ين، بين وزارتــي  ذراعــن أمنيَّ

التيار  فــي أوســـاط سياسية أسئلة عــن الحكمة مــن إعــطــاء 
هذا الموقع الأمني، ربطاً بمسؤولية الوزارة تجاه قوى الأمن 
للتيار،  الداخلية  وتكريس  العام.  والأمــن  )تحديداً(  الداخلي 
يزيد من فرص الاستئثار بالنفوذ، في زمن الإعداد لقانون 
هذه  اعتبار  على  والنيابية،  البلدية  والانتخابات  الانتخاب 
الحكومة باقية إلى ذلك الحين. وهذا يعطي بعداً آخر لتولي 
الــوزارة،  التيار، كحزب العهد وكقوة حزبية، مسؤولية هذه 
كالصندوق  ومهمة،  ومصالح حساسة  دوائــر  الــى  إضافة 
هذه  الــى  والــدخــول  والجمعيات.  اللاجئين  وشـــؤون  البلدي، 
الــدفــاع، لأنه  الــى وزارة  الــدخــول  ــــوزارة يختلف تماماً عــن  ال
 معزّزاً بالسعي إلى إظهار القوة بعد انكسار 

ً
سيكون دخولا

ذاتــهــا مرجعية مستقلة،  فــي حـــدّ  ــوزارة  ــ الـ ســيــاســي، ولأن 
بخلاف وزارة الدفاع.

وإذا كان لافتاً احتمال تخلي المستقبل عن هذه الوزارة، من 
ضمن تراجع الحريري عن سلسلة من الأولــويــات، يصبح 
السؤال في مكان آخر: هل توافق الثنائية الشيعية، وحزب 
الله تحديداً، على إعطاء التيار هذا النفوذ، رغم أن معارضي 
التيار يرون أن من مصلحة الحزب وجود حليف له في هذه 
ــوزارة؟ وهــل يقبل حــزب الله وجــود المستقبل فــي قصر  ــ ال
بسترس، في وقت دقيق خارجياً؟ فإطلالة لبنان الخارجية 
الإقليمية  ورؤيته  الله  الاعتبار موقع حــزب  في  تأخذ  ظلت 
والدولية. أي خطاب في قمة أو اجتماع عربي أو دولي، أو لجنة 
الحيّز الأكبر من الاهتمام، ربطاً بعبارة أو  مصغّرة، يأخذ 
فاصلة. فكيف الحال اليوم، في ظل ترتيبات إقليمية ومرحلة 
لم  الــذي  المستقبل  يُمنح  أن  الأميركية،  الانتخابات  بعد  ما 
يتسلم هذه الحقيبة منذ عام 2005 )بل منذ التسعينيات(، 
معاً. وهذه  الخارجية  لبنان  وإطلالة  الحكومة  رئاسة  ي 

ّ
تول

الاستثمار  في  الخارجي  الحريري  رهــان  الإطلالة ستكون 
واستعادة  الدولية  المؤتمرات  عبر  والسياسي  الاقتصادي 
الحرارة العربية، وهي ربح صاف له، أسوة بالمكافآت الموزّعة 
على شكل حقائب على جميع القوى السياسية لإنجازاتها 

التي لا تعد ولا تحصى في ازدهار لبنان.

مداورة الداخلية والخارجية:

 انتصار التيار ورهان المستقبل

ــز الــــضــــمــــانــــات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــا قـــــــانـــــــون تـ ــ ــجـ ــ نـ
ــقـــوق الــــدفــــاع،  الأســـاســـيـــة وحـــمـــايـــة حـ
تــشــريــن الاول ٢٠٢٠،  يـــوم ١٦  الــصــادر 
الرافضة  الأمنية  الأجهزة  ضغوط  من 
فقد نشر  الموقوفين.  للكف عن تعذيب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال  رئـ
عون القانون الذي أقرّه مجلس النواب 
ــفــــائــــت، وبــــــات يُــمــنــع  ــول الــ ــلــ نـــهـــايـــة أيــ
عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة اســتــجــواب أي 
مـــوقـــوف إلا بــحــضــور مـــحـــامٍ، عــلــى أن 
بالصوت  مــســجّــلــة  التحقيقات  تــكــون 
ــال  ــ ــطـ ــ ــة إبـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــت طـ ــحـ ــ والــــــــــصــــــــــورة، تـ
ــة وحـــبـــس الــقــائــم  ــيــ الــتــحــقــيــقــات الأولــ
الضمانات  يــحــتــرم  لــم  إن  بالتحقيق، 
لـــلـــمـــوقـــوفـــن، ولــــــو كــــــان أحــــــد قـــضـــاة 

النيابة العامة.
ــم أن الــقــانــون لا يــمــنــح ضــمــانــات  ورغــ
من  يخفف  أنــه  إلا  للموقوفين،  شاملة 
التعذيب  قــدرة المحققين على ممارسة 
ــيـــة« مــــن قــبــل  ــمـ ــلـــة رسـ ــيـ المــعــتــمــد »وسـ
الأكبر  الجزء  وبعلم  المحققين،  غالبية 
ــم، وأحـــيـــانـــا  ــهـ ــتـ ــقـ مــــن الـــقـــضـــاة ومـــوافـ
ــــزة  ــهـ ــ ــهــــم. وتــــــعــــــارض الأجـ ــنــ ــلـــب مــ ــطـ بـ
الأمنية القانون، لأنه يحرمها الوسيلة 
لانتزاع  والأمضى  الأسهل  تراها  التي 
الاعــــــتــــــرافــــــات مـــــن المـــــوقـــــوفـــــن، كـــذلـــك 
فـــإنـــه يــجــبــرهــا عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــا 
التحقيقية، من الناحية التكنولوجية، 
كما مــن جهة مــواردهــا الــبــشــريــة. لكن 
»المــدهــش« أن عـــدداً كبيراً مــن القضاة 
يرى أن القانون سيعرقل عمل النيابات 
كــمــا قضاء  التحقيق،  وقــضــاة  الــعــامــة 
الحكم. فهذا القانون سيجعل أيَّ مدّع 
التحقيق، طبقاً   عن 

ً
عام مسؤولًا فعلا

أنه سيوجب  القوانين. كما  لما تفرضه 
على القاضي تطوير قدراته التحقيقية 
أيــضــا، أســوة بــالأجــهــزة الأمــنــيــة، إذ لم 
تــعــد مــخــابــرة المــحــقــق لــلــقــاضــي قابلة 
للانتهاء بعبارة »اقسوا عليه شوي«، 

ــراح  ــتـ ــاجـ ــا بـ ــزمـ ــلـ بــــل بــــــات الــــقــــاضــــي مـ
الجرائم  لحل  للعمل،  جــديــدة  أساليب 
وفقاً  المحققون  يعمل  أن  ينبغي  التي 
لهذه  فيها.  التحقيق  أثناء  لإرشــاداتــه 
الأســـبـــاب، اســتــنــفــر عـــدد مـــن الــقــضــاة، 
وتــحــديــداً أولــئــك الــراغــبــن الاســتــمــرار 
ــكـــن بــعــدم  ــسّـ ــمـ ــتـ فــــي »الـــتـــنـــبـــلـــة«، والمـ
ي 

ّ
يــفــوق تلق بـــذل أي جــهــد فــي عملهم 

اتــصــال هــاتــفــي مــن الــقــطــعــات الأمــنــيــة 
الـــقـــائـــمـــة بــالــتــحــقــيــق. وبــــــدأ الــقــضــاة 
المـــســـتـــنـــفـــرون بـــالـــتـــحـــريـــض لــلــتــوقــيــع 
عــلــى عــريــضــة، لــتــقــديــمــهــا إلـــى رئــيــس 
ــة، والـــطـــلـــب إلــــيــــه الــطــعــن  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الـ
ــد أمــــــام المــجــلــس  ــديـ ــي الــــقــــانــــون الـــجـ فــ
الدستوري. وبحسب مصادر قضائية، 
فقد أبــدى نحو 150 قاضياً موافقتهم 
أحد  بــأن  علماً  العريضة،  توقيع  على 
المدعين العامين الكبار زعم أمام زملائه 
أن عــون سيطعن في القانون في حال 
ــعــة مــن 100 قــاضٍ 

ّ
ــى عــريــضــة مــوق

ّ
تــلــق

على الأقل.
وفي إطار المداولات بالأسباب الموجبة 
ــداولات يجري  ــ المـ للطعن )بــعــض هـــذه 
على  بالقضاة  خــاصــة  مجموعة  على 
الــتــداول  يــجــري  تطبيق »واتــــســــاب«(، 
موضوع  القانون  بــأن  تفيد  بمعلومة 
الـــطـــعـــن خـــالـــف الـــقـــوانـــن لــجــهــة عـــدم 
الأعلى  القضاء  مجلس  رأي  استطلاع 

قــبــل صـــــــدوره، اســـتـــنـــاداً الــــى اجــتــهــاد 
الرقم  قـــراره  فــي  الــدســتــوري  للمجلس 
٢٣ لعام ٢٠١٩، والــذي أكــد فيه وجوب 
الأعلى  القضاء  مجلس  رأي  استطلاع 
فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات المــتــعــلــقــة بــالــســلــطــة 
ــــن، وبــــحــــســــب خــبــيــر  ــكـ ــ ــة. لـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
قانوني، فإن »هذه الذريعة تسقط متى 
ــراح الـــقـــانـــون قـــد عــرض  ــتـ عــلــمــنــا أن اقـ
الاعــلــى،  الــقــضــاء  مجلس  على  بالفعل 
لــكــن الأخــيــر لــم يــتــفــاعــل مــعــه سلباً أو 
إيجاباً«. رغم ذلك، يبدو بعض القضاة 
الموقوفين،  ضمانات  لإهــدار  متحمّساً 
الأكثر هشاشة  الفئات  وغالبيتهم من 
في المجتمع، في تكرار لفضيحة إعادة 
ــــول المــحــاكــمــات  الــنــظــر فـــي قـــانـــون أصـ
الـــجـــزائـــيـــة قـــبـــل عـــشـــريـــن عــــامــــا، حــن 
فرضت الأجهزة الأمنية، بقوة السلطة 
السورية، تعديل القانون بما يناسبها.

هيل يدعم الحريري

 لبنان، كما غيرِه 
َ

على صعيد آخر، دخل
من دول المنطقة، في الزمن الانتخابي 
ــركـــي، الـــــذي بـــــاتَ مــعــه كـــل شــيء  ــيـ الأمـ
 مقياس صناديق الاقتراع 

َ
يُحسب وفق

تحدة. وفي هذا الإطار، 
ُ
في الولايات الم

الامـــيـــركـــيـــة عــن  لــلــعــاصــمــة  نـــقـــل زوار 
الامـــيـــركـــيـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  وكـــيـــل 
دعم  هيل،  ديفيد  السياسية،  للشؤون 
بــــاده لــتــولــي ســعــد الــحــريــري رئــاســة 
الــــحــــكــــومــــة، وتـــفـــهّـــمـــهـــا لــــاتــــصــــالات 
ــتـــي يــجــريــهــا فــــي إطــــار  الــســيــاســيــة الـ
تأليف الحكومة. وقال هيل إن وزارته 
ــــق ســـيـــاســـة المــتــابــعــة  تــعــمــل الــــيــــوم وفـ
ليس  لكن  اللبناني،  للملف  اللصيقة 
اليوم  هناك أحد آخر في الإدارة يهتم 
لمــــا يــــجــــري فــــي لـــبـــنـــان. وقـــــــال الـــــــزوار 
ــه يــمــكــن لــلــبــنــانــيــن  ــ إن هـــيـــل قـــصـــد أنـ
اســتــغــال فــرصــة انــشــغــال بقية دوائـــر 
الـــقـــرار الأمــيــركــي بــالانــتــخــابــات لأجــل 
قــابــلــة للعيش.  الــقــيــام بعقد تــســويــات 
وقــال هــؤلاء إن هيل كــان حازماً حيال 
المـــالـــي بــقــولــه: »لا إطــــار للعمل  المــلــف 
خارج برنامج صندوق النقد الدولي«.

محلياً، التسريبات الدائمة التي تخرُج 
ف في وادي أبو 

ّ
من منزل الرئيس المكل

هيل يدعم الحريري: استغِلوا انشغالنا بالانتخابات لتأليف حكومة

كون بالتعذيب
ّ

قضاة »التنبلة« يتمس

مون عريضة
ّ

قضاة ينظ

 للطعن في قانون تعزيز 

ضمانات الموقوفين

ف التعذيب
ّ

الذي يخف

جنبلاط مستاء من لقاء عون 

وأرسلان... والحريري يريد »الصحة«

تستنِد،  تفاؤلية  أجـــواءً  تشيع  جميل، 
بــحــســب مــطــلــعــن، إلـــــى جــلــســاتــه مــع 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال  رئـ
ــادر مـــن قــــدر هــذه  ـــل المــــصــ

ّ
عـــــون. وتـــقـــل

الأساسية  العقدة  أن  الأجــــواء، خــاصّــة 
الــتــي يــجِــب على الــحــريــري تذليلها لا 
 باللقاءات مع عون، بل مع رئيس 

ّ
حل

ُ
ت

تــكــتــل »لــبــنــان الـــقـــوي« الــنــائــب جــبــران 
باسيل. لكن مصادر في التيار الوطني 
إلـــى أن »مــعــضــلــة« حصة  الــحــر تشير 
الـــتـــيـــار يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا عـــبـــر حــصــة 
رئيس الجمهورية، فيما تنفي مصادر 
فــي 8 آذار ذلــك، مــؤكــدة أن عــدم وقــوف 
بــاســيــل، سيعرقل  رأي  الــحــريــري على 

تأليف الحكومة.
وتــعــتــبِــر مـــصـــادر ســيــاســيــة بـــــارزة أنــه 
»بـــمـــعـــزل عــــن الاتـــــفـــــاق الـــضـــمـــنـــي بــن 
ــريــــري والـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي عــلــى  ــحــ الــ
الــتــســهــيــل، وأهـــــم مـــا فــيــه هـــو تسمية 
ــيــــن«، فــــــإن مــا  ــاصــ ــتــــصــ الـــــــــــــوزراء الاخــ
 
ً
كفيلا سيكون  المقبلة  ــام  الأيـ ستحمِله 
بتظهير إذا ما كانت هناك عقد أخرى 
أو لا. فــفــيــمــا يـــؤكّـــد الــثــنــائــي، تــحــديــداً 
حــــزب الـــلـــه، أن »الـــحـــريـــري حــتــى الآن 
لــم يــتــواصــل مــعــه، وأن الــحــزب ينتظر 
نــتــائــج المـــشـــاورات مــع عــــون، والاتــفــاق 
مع باسيل«، يبقى أحد المؤشرات على 
قل عن رئيس 

ُ
الخلافات المكتومة هو ما ن

الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد 
جــنــبــاط الـــــذي »رفـــــع الـــصـــرخـــة« يـــومَ 
لــقــاءات  أمـــس تعبيراً عــن استيائه مــن 
عون مع النائب طلال أرســان ورئيس 
حــــزب الــتــوحــيــد الــعــربــي وئــــام وهــــاب. 
ي »الصحة« 

َ
فجنبلاط الموعود بحقيبت

و»الـــــشـــــؤون الإجـــتـــمـــاعـــيـــة« يــشــتــمّ من 
وراء هــذه اللقاءات »مــحــاولات لتقاسم 
الـــدرزيـــة بينه وبـــن أرســــان«،  الحصة 
بحسب مقرّبين منه، علماً بأن »أرسلان 
ــحــــصــــول عـــلـــى حــقــيــبــة  لا يـــحـــق لـــــه الــ
توتر  وازداد  عــشــريــنــيــة«.  فــي حــكــومــة 
جــنــبــاط مــع المــعــلــومــات الــتــي تحدّثت 
عن إصرار الحريري على الحصول على 

وزارة الصحة!
وقــبــيــل تـــوجّـــه الـــحـــريـــري مـــســـاء أمــس 
 لـــــقـــــاءٌ أعـــلـــن 

َ
ــيــــث كــــــــان ــبــــدا حــ الـــــــى بــــعــ

الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري أنـــــه »اســتــكــمــال 
ــواء من  لـــدرس المــلــف الحكومي فــي أجـ
 مــكــتــب رئيس 

َ
ـــي«، نــقــل

ّ
الــتــقــدم والـــتـــأن

مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري عــنــه قــولــه 
إن »الحكومة العتيدة قد تبصر النور 
فــي غــضــون أربــعــة أو خمسة أيـــام إذا 
ما بقيت الأجــواء إيجابية تسير على 
عون  بين  اللقاء  حالياً«.  القائم  النحو 
والحريري، الذي دامَ حوالى 45 دقيقة، 
لـــم تــخــرج عــنــه أي مــعــلــومــة، إذ هــنــاك 
ــداولات ســريــة«،  ــرار على »إبــقــاء المــ إصـ
اقتصر  التي  بعبدا  تقول مصادر  كما 
الى  »الــنــقــاش وصــل  أن  تأكيدها على 
ــع الـــحـــقـــائـــب«. وأصـــــدر  مـــرحـــلـــة تــــوزيــ
كــل ما  الحريري مــســاءً بياناً نفى فيه 
يــرد فــي الإعـــام عــن مــشــاورات تأليف 

الحكومة.

وصل إلى بيروت أمس وفد روسي 
ميخائيل  يرأسه  المستوى  رفيع 
القومي  المركز  رئيس  ميزينتساف، 
ويضمّ  روسيا،  في  الدفاع  لإدارة 
الخاص  الروسي  الرئيس  موفد 
لافرانتييف،  ألكسندر  سوريا  إلى 
ف 

ّ
المكل الخارجية  وزير  وموفد 

ألكسندر  السورية  الأزمة  بتسوية 
المساعدين  من  وعدداً  كينسشاك، 
والمدنيين.  العسكريين  من  الكبار 
الروسي  الوفد  محادثات  محور 
السلطات  إلى  الدعوة  توجيه  كانت 
مؤتمر  في  للمشاركة  اللبنانية 
يوم  دمشق،  في  موسكو  مه 

ّ
نظ

ُ
ت

يُبحث  المقبل،  الثاني  تشرين   11
النازحين واللاجئين  فيه ملف عودة 
نقاش  وبعد  بلادهم.  إلى  السوريين 
المؤتمر  مكان  نقل  إمكان  حول 
بسبب  السورية،  العاصمة  من 
مقاطعته من دول لا تزال علاقاتها 
الجانب  عاد  سوريا،  مع  مقطوعة 
الروسي وثبّت مكان انعقاد المؤتمر 
رئيسَ  الوفد  وزار  دمشق.  في 
عون،  ميشال  العماد  الجمهورية 
المؤتمر،  حضور  إلى  دعوة  وسلمه 
النواب  مجلس  رئيس  يزور  أن  قبل 
نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف 
العام  والمدير  دياب،  الأعمال حسان 
إبراهيم،  عباس  اللواء  العام  للأمن 
للغاية نفسها. وعلمت »الأخبار« أن 
أي شأن سوى  في  يبحث  لم  الوفد 

المؤتمر.
)الأخبار(

روسيا تدعو لبنان 

إلى دمشق

المشهد السياسي

من اعتصام 

الحزب 

الشيوعي 

اللبناني - صور، 

أمس، احتجاجاً 

على التفاوض 

مع العدو 

على ترسيم 

الحدود البحرية 

)أ ف ب(
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قضية

إيلي الفرزلي

ــن الإصـــــــاح والمـــحـــاســـبـــة  ــديـــث عــ الـــحـ
صار ممجوجاً. منذ عام حتى اليوم، 
لـــم يــحــصــل أي تـــقـــدّم، لا سُـــجـــن لــصٌ 
نــجــز إصــاح. 

ُ
أ ولا كُشفت ســرقــة، ولا 

عــشــرات الــقــوانــن »الإصــاحــيــة« يتم 
يـــؤدّ إلى  لــم  أيّـــا منها   

ّ
لــكــن تكديسها، 

المنهوبة  الأمـــوال  قــرش من  استرجاع 
الطبقة  ــدولارات.  ــ الـ بمليارات  المــقــدّرة 
ومصرفييها  بسياسييها  الحاكمة، 
وأصحاب ثرواتها، التي أفلست البلد 
تـــوكـــل لــنــفــســهــا مـــهـــمّـــة الــــخــــروج مــن 
الانهيار ومحاسبة نفسها! ثم يخرج 
في  الجنائي  التدقيق  بــأن  يُفاجأ  مــن 
مصرف لبنان لن يوصل إلى أي مكان. 
المشكلة الفعلية في من كان يعتقد أن 
التدقيق سيؤدي إلى كشف محتويات 
ــه مــــــن كـــنـــوز  ــزنــ ــتــ المـــــــغـــــــارة ومــــــــا تــــخــ
لم  النظام  نفسها.  الطبقة  تقاسمتها 

يتغيّر وأدواته لم تتغير.
أن سبب  للبعض  تبيّ  يعلم،  لا  ولمــن 
فــشــل الــتــدقــيــق )بـــانـــتـــظـــار ٣ تــشــريــن 
لبنان  الــثــانــي مــوعــد تسليم مــصــرف 
ــــي طـــلـــبـــتـــهـــا شـــركـــة  ــتـ ــ المــــعــــلــــومــــات الـ
»ألــفــاريــز أنـــد مـــارســـال«( لــيــس ســوى 
تعارض العقد مع القوانين اللبنانية! 
هــكــذا بــبــســاطــة، تــبــنّ أن الــعــقــد الــذي 
يــــنــــصّ بـــــوضـــــوح عـــلـــى أنــــــه خـــاضـــع 

رلى إبراهيم

مــنــذ نــحــو شـــهـــر، وقــبــيــل يــــوم واحـــد 
مـــن انـــتـــهـــاء عـــقـــود مــوظــفــي بــرنــامــج 

ــــري وســعــد  يــحــظــى بــحــمــايــة نــبــيــه بـ
الــحــريــري وولــيــد جنبلاط. ولــذلــك إذا 
قال إن التدقيق يتعارض مع القوانين 
اللبنانية لن يجد سلطة تفرض عليه 
تــفــســيــراً مــخــتــلــفــا. هـــو أفــتــى بـــأن هــذا 
الــقــوانــن، وقد  مــع  التدقيق يتعارض 
م المستفيدون من خيراته برأيه. لا 

ّ
سل

إسقاط التدقيق الجنائي: »القانون هـو المجرم«!
بسهولةٍ، صار القانون اللبناني هو 

المجرم. ليست المشكلة في إفشال 

رياض سلامة للتدقيق الجنائي في 

حسابات المصرف المركزي. ما سينهي 

عقد شركة »ألفاريرز أند مارسال« هو 

تعارضه مع القانون ولا شيء آخر. 

ع 
ّ

هم يصبح من وق
ّ

 المت
ّ

ولذلك، فإن

العقد لا من رفض تنفيذه. ولذلك، 

تصبح الأولوية لتعديل قانون السرية 

المصرفية لا للتوقف عن اعتباره 

اعة الهروب من المحاسبة
ّ

شم

أصدر ديوان المحاسبة قراراً يرفض 

فيه 15 عقداً استثنائياً مع متعاقدي 

برنامج الأمم المتحدة الانمائي 

)UNDP( لدى المديرية العامة لرئاسة 

مجلس الوزراء. فعقود نقل موظفي 

البرنامج الى كنف القطاع العام بقرار 

من وزير المال غازي وزني وموافقة 

ي الجمهورية والحكومة 
َ

من رئيس

ات القانونية  يخالف الأصول والإجراء

بطريقة اختيار الموظفين، ويحصل 

في ظل تجميد عمليات التوظيف 

وفي فترة تصريف الأعمال

تقرير

ديوان المحاسبة عن عقود الـundp: قرار وزني ودياب وعون غير   قانوني
 ،)UNDP( الإنـــمـــائـــي  المـــتـــحـــدة  ــم  ــ الأمــ
عــقــود نحو  اللبنانية  الــدولــة  جـــدّدت 
الــــــــوزارات  150 مـــوظـــفـــا فــــي مــخــتــلــف 
لمــدة عــام واحــد. حصل ذلــك بناءً على 
قــــرار أعـــــدّه وزيــــر المــالــيــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال غازي وزني، وبطلب 
مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديــــاب، 
لكن مع تعديل جذري يتيح للوزارات 
التعاقد مباشرة مع موظفي البرنامج 
وبالليرة اللبنانية، فيما جرت العادة 
أن تــكــون عــقــودهــم مــع الأمـــم المتحدة، 
وبـــالـــدولار. يومها، أدخـــل وزنـــي هذه 
الاستثنائية،  الــعــقــود  ضــمــن  الــعــقــود 
ونالت موافقة استثنائية من رئيسَي 
عون  ميشال  والــحــكــومــة  الجمهورية 
 »UNDP»الـــــ ليلتحق موظفو  ــاب،  وديـ
بالقطاع العام بعد أن انتقلت عقودهم 
الــــى الـــــــــوزارات الـــتـــي كـــانـــوا يــعــمــلــون 
الأمم  برنامج  إنهاء  مـــوازاة  فيها، في 
بدء  على  عــامــا   20 نحو  بعد  المتحدة 
ــع  عــمــلــه فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة )راجــ
https://al-akhbar.com/ الأخــــبــــار 
المــفــتــرض  ــان  ــ كـ  .)293888/Politics
بتلك الــعــقــود أن تــنــال مــوافــقــة ديــوان 

المحاسبة المسبقة، لكن تم إسقاط هذا 
الشرط القانوني وتجاوز الديوان عبر 
تذييل القرار بتوقيع الوزير المختص 
ورئيس  الجمهورية  رئــيــس  مــن  وكــل 
الـــحـــكـــومـــة. لــيــســت تــلــك المـــــرة الأولــــى 
لوزني في هذا السياق، فقد قام أيضاً 
حسابات  فــي  التدقيق  عقود  بتوقيع 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا، 
عليه.  رئيسية  ب مسؤولية 

ّ
يرت وذلــك 

، أي إنجاز 
ً
نتيجة هذه المخالفة شكلا

عـــقـــود اســتــثــنــائــيــة، ومــضــمــونــا بما 
يتعلق بــآلــيــة الــتــعــاقــد مــع المــوظــفــن، 
أصدر رئيس ديــوان المحاسبة محمد 
ــن أمـــــس يــقــضــي  بـــــــدران قـــــــراراً أول مــ
بــعــدم المــوافــقــة عــلــى 15 مــشــروع عقد 
استثنائي بين الدولة اللبنانية ممثلة 
ــلـــس الــــــــــوزراء  ــيـــــس مـــجـ ــ بـــشـــخـــص رئـ
كــفــريــق أول، ومــوظــفــي بــرنــامــج الأمــم 
تعويضات  لقاء  ثــان،  كفريق  المتحدة 
شهرية وبقيمة إجمالية بلغت ملياراً 
لبنانية،  ليرة  ألــف  و55 مليوناً و400 
استثنائية صــادرة  موافقة  على  بناءً 
عن عون ودياب. جرى إبلاغ هذا القرار 
الى كل من وزني ودياب وعون، إضافة 

الــــى مـــراقـــب عــقــد الــنــفــقــات والــنــيــابــة 
العامة لدى الديوان. وكان مراقب عقد 
النفقات قــد أرســل كتاباً الــى الــديــوان 
بموجبه  يــودع   2020/10/20 بتاريخ 
ــة المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لـــرئـــاســـة  ــ ــالــ ــ إحــ
1751/ص/2020  الــــرقــــم  ــة  ــكـــومـ الـــحـ
بــهــذه  المــتــعــلــقــة   2020/10/1 تـــاريـــخ 
العقود. أما مقتضيات الرفض فتعود 
ــاقــــات  ــفــ الــــــى أن عـــمـــلـــيـــة تـــغـــطـــيـــة الاتــ
ــات مــالــيــة  ــمـ ــاهـ ــر مـــسـ ــبـ ــم عـ ــتـ ــانــــت تـ كــ
ــوان، بــعــد تــوصــيــة  ــديــ وافــــق عــلــيــهــا الــ
الإدارة بوجوب إجراء التوظيف وفقاً 
ــقـــوانـــن، وعــــدم مــنــح أي  لـــأصـــول والـ
أي منظمة  ــى  الــ  

ً
مــســتــقــبــا مــســاهــمــة 

لتقوم بهذا التوظيف. وهذه التوصية 
لا يمكن أن تفسر بالاتجاه الذي يفيد 
النحو  على  استثنائية  عقود  بإجراء 

المعروض في الملف لثلاثة أسباب:
1- لا يمكن أن يكون اختيار الموظفين 
متروكاً لكل وزارة أو إدارة على حدة، 
ــــى قـــانـــون  ــودة الــ ــ ــعـ ــ ويــــجــــب لــــزومــــا الـ
الــذي حصر شــؤون اختيار  الموظفين 
متخصّص  مــركــزي  بجهاز  المــوظــفــن 

هو مجلس الخدمة المدنية.

2- تم تجميد كل عمليات التوظيف في 
بموجب  العامة  والمؤسسات  الإدارات 
أحكام المادة 80 من قانون موازنة عام 
2019 التي أوجبت وقف جميع حالات 
التسميات  تحت  والتعاقد  التوظيف 
كافة )متعاقد، مياوم، شراء خدمات(، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الاتــــــفــــــاق ضــــمــــن حـــــدود 
إدارة  لـــكـــل  المــخــصــصــة  الاعــــتــــمــــادات 
العقود  سنوياً.  تجدد  التي  والعقود 
الاستثنائية المعروضة في قرار وزني 

لا تدخل ضمن هذا المفهوم.
3- العقود المعروضة في ظل استقالة 
التوظيفات  وقــف  وسياسة  الحكومة 
ــام لا يـــمـــكـــن أن تــــدخــــل فــي  ــ بـــشـــكـــل عــ
ــنـــطـــاق الـــضـــيـــق لــتــصــريــف  مـــفـــهـــوم الـ

الأعمال.
الــديــوان الى  في الختام، يتطرق قــرار 
أنــه يعود لــإدارة في الحالة الراهنة، 
ومن العام 2020 حصراً، إجــراء عقود 
مــــصــــالــــحــــات مـــــع أصـــــحـــــاب الـــعـــاقـــة 
المـــادة 1035 مــن قانون   بأحكام 

ً
عــمــا

ــبــــات والــــعــــقــــود، وبـــمـــبـــدأ عـــدم  المــــوجــ
جــواز الإثــراء أو الكسب غير المشروع 
ــيــــر«، لــلــتــعــويــض  »عــــلــــى حــــســــاب الــــغــ

عـــن كـــل عــمــل أو اســـتـــشـــارة أو خــدمــة 
الــتــابــعــون لبرنامج  الــخــبــراء  قــام بها 
المذكورة حتى تاريخه؛  المتحدة  الأمم 
شرط ألا يكونوا قد تقاضوا عن هذه 

الأعمال بدلات من البرنامج نفسه.
ــــف هـــذه  ــوان لا يـــعـــنـــي وقــ ــ ــديــ ــ قـــــــرار الــ
ــمــــل بــهــا  ــعــ ــــري الــ ــــجـ ــــي يـ ــتـ ــ الــــعــــقــــود الـ
مـــنـــذ شـــهـــر وبـــــاتـــــت مــــوضــــع تــنــفــيــذ 
نــتــيــجــة مــوافــقــة كـــل مـــن عـــون وديـــاب 
الاســتــثــنــائــيــة. قــد يــكــون الــحــل بطلب 
مـــصـــالـــحـــة أســــــوة بـــمـــلـــفـــات مــشــابــهــة 
انـــتـــهـــت عـــلـــى هـــــذا الـــشـــكـــل، رغـــــم أنـــه 
ــر المــالــيــة  لا مــبــرّر فعلياً لمــخــالــفــة وزيــ
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال غــازي 
وزنــي القوانين، أكــان ذلك تحت حجة 
أم عــدم قدرة  الوقت  أم ضيق  السرعة 
البرامج  الـــوزارات على تسيير بعض 
ــامــــات والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــعــ والمــ
هــــــؤلاء.  مـــــن دون  ــة  ــنـ ــنـ ــكـ المـ ــة  ــمــ ــظــ وأنــ
على  وضــع  البرنامج  إنهاء  فمشروع 
ــة الــبــحــث مــنــذ تــألــيــف حــكــومــة  ــاولـ طـ
ديــاب، وكــان أحد أهم مشاريع رئيس 
الحكومة تحت عنوان ترشيد الإنفاق، 
نــظــراً إلــى الأمــــوال المــهــدورة على هذا 

دون  من  التسعينيات،  منذ  البرنامج 
أن يحقق هدفه بتطوير قدرات الإدارة 
الـــعـــامـــة؛ ولأن مــهــمــة هــــذا الــبــرنــامــج 
أن  كانت محددة بثلاث ســنــوات، قبل 
فتتوّج  اللبنانية  الطريقة  تسير على 
عــامــهــا الــعــشــريــن مـــن دون إنـــتـــاج أو 
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ي 
َ
قانون )وخاصة  اللبنانية  للقوانين 

النقد والتسليف والسرية المصرفية(، 
ــمـــل فـــــي طــــيــــاتــــه أســـــبـــــاب فـــشـــلـــه.  يـــحـ
ع العقد إذاً؟ 

ّ
السؤال البديهي: لماذا وُق

دع اللبنانيون مجدداً بالأمل؟ 
ُ

ولماذا خ
يها، 

ّ
بدلًا من البحث عن الذرائع وتبن

أيّ من المسؤولين ليقول: لن  فليخرج 
 الــحــبــل حــول 

ّ
ــأن يـــلـــف ــد بــ أســـمـــح لأحــ

رقــبــتــي. فتح أبـــواب المــصــرف المــركــزي 
هـــو خـــط أحـــمـــر ســيــاســي كــبــيــر، وإن 
التحقيق  ذلـــك.  عكس  الجميع  أوحـــى 
ــــرف، لـــكـــن لا أحـــد  ــــصـ ــي المـ ــد يـــبـــدأ فــ قــ
ــن ســيــنــتــهــي. ولــــذلــــك، تــقــرر  يـــعـــرف أيــ
التضحية بـ ١٥٠ ألف دولار هي حصة 
شركة ألفاريز في حال قررت الرحيل، 
ر حصولها على المعلومات التي 

ّ
لتعذ

طلبتها.
لعين على 

ّ
الأســـاس، وبحسب مط فــي 

عدما  تحديداً  التدقيق  انتهى  المــلــف، 
تـــمّ تــطــيــيــر شــركــة »كــــــرول«. مــنــذ ذلــك 
الـــتـــاريـــخ، لـــم يــعــد مــهــمــا الــنــقــاش في 
مضمون العقد، أو الخلافات التي قيل 
إنــهــا نــشــأت بــن رئــاســة الجمهورية 
بعض  تفاصيل  بشأن  المالية  ووزارة 
الـــبـــنـــود. الـــافـــت أن الـــخـــاف لـــم يطل 
ــيــــوم، المــتــعــلــقــة بــاحــتــرام  إشــكــالــيــة الــ
القوانين اللبنانية. رئاسة الجمهورية 
لـــم تــعــتــرض عــلــى إدراج هــكــذا فــقــرة. 
ع 

ّ
وق

ُ
كان ذلك بديهياً، إذ لا يعقل أن ت

يــتــعــارض مع  عــقــداً  اللبنانية  الــدولــة 
الــقــوانــن المــرعــيــة. المــشــكــلــة كــانــت في 
ـــشـــكـــلـــة فــــي اعـــتـــبـــار أن 

ُ
ــر. الم ــ ــكـــان آخــ مـ

القوانين اللبنانية لا تسمح بالتدقيق 
فــي حــســابــات مشكوك بــأمــرهــا! وزيــر 
»الأخبار«  المالية نفسه سبق أن قال لـ
ي السرية المصرفية و»النقد 

َ
إن قانون

والــتــســلــيــف« لا يــشــكــان عــائــقــا أمـــام 
ــأن هـــذا  ــ الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي، عــلــمــا بـ
المــوقــف يــتــعــارض مــع مــوقــف مصدر 
معني في الوزارة، يشير إلى أن قانون 
ــفـــوّض  ــد والـــتـــســـلـــيـــف يـــعـــطـــي مـ ــقـ ــنـ الـ
الحكومة لدى المصرف المركزي الحق 
بطلب البيانات المالية للمصرف، لكنه 
لا يلزمه تزويدها بمعلومات محمية 

بموجب قانون السرية المصرفية.
هـــذا يــقــود إلـــى ســـؤال عــن دور وزارة 
فالعقد  التحقيق؟  إفــشــال  فــي  المــالــيــة 
يشير بوضوح إلى أن الوزارة تتعهد 

أو  ببذل قصارى جهدها للاستجابة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــتـــعـــاون فـــي الــوقــت 
ــاســــب مـــــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان عــنــد  ــنــ المــ
ذلــك،  ويشمل  بــذلــك.  للقيام  الاقتضاء 
ــه الـــخـــصـــوص، المــعــلــومــات  ــ عـــلـــى وجـ
المــالــيــة وكــــل المــســتــنــدات ذات الــصــلــة 
ــاز المـــهـــمـــة المــنــصــوص  الــــازمــــة لإنــــجــ

عليها فــي هـــذه الاتــفــاقــيــة. هــل قامت 
الـــــــــوزارة بـــأكـــثـــر مــــن تـــحـــويـــل طــلــبــات 
الــشــركــة إلـــى المــصــرف المـــركـــزي؟ وهــل 
ــة لــــدى  ــكــــومــ ــفـــــوض الــــحــ ــ اســـتـــعـــمـــل مـ
المـــصـــرف صــاحــيــاتــه لــلــحــصــول منه 
كل  تجربة  المطلوبة؟  المعلومات  على 
المــالــيــة تؤكد  مــن تــعــاقــب عــلــى وزارة 

لم يكن يعير  لبنان  أن حاكم مصرف 
أهمية لمفوّض الحكومة ولا للمجلس 
لـــوزراء المالية. كان  المــركــزي ولا حتى 
يــدرك أنه فوق المحاسبة، ليس لشيء 
كانت  الحاكمة  الطبقة  كــل  لأن  ســوى 
مستفيدة مــنــه. وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن 
دوره لم يتغيّر بعد، هو الذي لا يزال 

مقالة

يحيى دبوق

)غير(  المفاوضات  من  الثانية  جولتهما  أمــس،  والإسرائيلي،  اللبناني  التفاوض،  وفــدا  أنهى 
المــيــاه الاقتصادية  المــحــصــورة بإيجاد حــلــول لمــا تدّعيه »إســرائــيــل« حقاً لها فــي  المــبــاشــرة، 

الخاصة للبنان. لم تشهد الجولة اختراقاً ما بطبيعة الحال، وهي خطوة في مسار طويل.
وإن كانت المفاوضات انتهت عملياً لدى الوسيط الاميركي وأعطت الفائدة الرئيسة التي كانت 
أن ذلك  إلا  وبــدء جولاتها،  الاعــان عنها  اليها بمجرد  ترامب تسعى  الرئيس دونــالــد  إدارة 
أما  الإسرائيلية.  للمصالح  تحقيقاً  بها  الاهتمام  بمواصلة  المتحدة  الــولايــات  التزام  يلغي  لا 
لجهة المفاوضين، فكل منهما، وفقاً لمصالحه وحساباته التي تتجاوز عملية التفاوض، معني 

بإنجاحها.
من جهة المفاوضين، يعدّ التفاوض أداة وسيطية للوصول الى أهداف وفوائد لا تقتصر على 

البقعة الجغرافية محل التفاوض.
بالمفاوضات  يتعلق  ما  في  أساسي،  الرسمي بشكل  الصمت،  تلتزم  »إسرائيل«  أن  واضــح 
»المائية«، وهي تماشي في ذلك موقف الجانب اللبناني الرسمي الذي حصر مهمة التفاوض 
بالجانب التقني، وإن كانت المفاوضات، في ذاتها، خطوة تأمل تل أبيب )بل وتعمل أيضاً على( 
 الى التطبيع نفسه. 

ً
أن تكون مقدمة لخطوات أخرى »أكثر جرأة« من الجانب اللبناني، وصولا

ومن يدّعي خلاف ذلك، عليه التمهل ومعاودة دراسة موقفه.
وإن كان واضحاً سبب قبول لبنان بخيار التفاوض بحلته التي قرّرها الأميركي مع تعديلات 
شكلية، إلا أن الموقف الإسرائيلي يستدعي محاولة التوضيح. من جانب لبنان، المطلب هو 
بالغاز  يتعلق  بما  ليس حصراً  غير مسبوقة،  اقتصادية  أزمــة  في ظل  الاقتصادية  الفائدة 
 للتفاوض بين الجانبين، بل أيضاً بما يشمل أصل التنقيب 

ً
والنفط في المنطقة التي باتت محلا

، التي تتأثر بشكل كبير جداً بالخلاف، بعد أن 
ً
عن الغاز اللبناني في البلوكات الاخرى شمالا

بات تمكين لبنان من استخراج غازه جزءاً لا يتجزأ من أدوات الضغط عليه.
في تقدير »إسرائيل« وآمالها، جملة أهداف، منها المطلوبة لذاتها، ومنها أهداف وسيطية:

ذاته  لبنان و»إســرائــيــل«، مطلب في  النزاعات بين  التفاوض بوصفه خياراً لحل  الــى  اللجوء 
المــقــاومــة المسلحة فــي لبنان. على ذلــك، الهدف  أبــيــب، وخصوصاً مــع وجــود  مــن ناحية تــل 
الإسرائيلي بعد أن نجح في جر لبنان الى العملية التفاوضية، مهما كانت تسميتها وشكلها، 
يستدعي من العدو العمل، قدر الاستطاعة، على إنجاحها عبر إيجاد تسوية ما، تشير الى 
»إسرائيل«  التفاوض مع  يتم عبر  منه،  أو حتى جــزء  الحق  إمكان تحصيل  بــأن  اللبنانيين 

وليس عبر خيارات أخرى مبنية على معاداتها.
الحقوق عبر  بــأنــه يمكن تحصيل  اللبناني،  الــوعــي  فــي  مــا،  بــقــدر  تغلغله  أو  اقــتــنــاع،  تــكــوّن 
التفاوض، هو النجاح الإسرائيلي المنشود. وهو ما يؤدي، بالمعية، الى تمكين خصوم حزب 
الله وأعدائه من القفز من خلال الإنجاز عبر التفاوض، إلى الإضرار بحزب الله واستراتيجية 

المقاومة ومعاداة المحتل.
في الوقت نفسه، تناقض هذه الاستراتيجية مصلحة إسرائيلية في مستوى مــوازن، وهي 
بفائدة كبيرة على  يعود  الــذي  الأمــر  الاقتصادية،  أزمته  الــخــروج من  لبنان من  تمكين  منع 
الله عبر إراحــة بيئته وجمهوره الأوســع واللبنانيين، ما يعني خسارة رافعة الضغط  حزب 

الاقتصادية التي قدمتها تل أبيب على خيارات ضغط أخرى في الفترة الأخيرة.
اللبنانيين بوصفه  التفاوض لدى  العدو بين مطلبين: تعزيز خيار  من هنا يبرز تزاحم لدى 
الخيار الأجدى، ومن ثم لاحقاً الامل بالتطبيع؛ مقابل خسارة الضغط الاقتصادي على حزب 

الله وتحميله هو مسؤولية أزمات لبنان.
الأمــور متداخلة، وهــي نتيجة متغيرات  اتجاه يسير؟ تبدو  أي  الــعــدو، وفــي  الــذي يقرره  ما 
»إسرائيل«، هي عامل رئيسي فيها، لكن ايضاً ضمن عوامل مختلفة يمكن تقدير بعضها 
دون أخرى، علماً بأن لموقف لبنان، أو مواقفه، وتحديداً موقف حزب الله، تأثير في المسارات 

والنتائج التي من المبكر تقدير مآلاتها.
مع ذلك، في العودة الى خيارَي »إسرائيل« المتناقضين، مفارقة:

»إسرائيل« الى الامتناع عن فرض الإرادة السياسية - الاقتصادية على لبنان عبر  ما دفع بـ
استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها، هو الخشية من الاصطدام بسلاح حزب الله، وهو ما 
لا ينفيه العدو. وتعذر فرض الارادة، نتيجة السلاح، أدى الى لجوء تل أبيب إلى التفاوض، الذي 
باتت مهمته الرئيسية الإضرار بالسلاح؛ أي بات بإمكان لبنان الاستحصال على حقه نتيجة 

وجود السلاح، وبسببه، مع الأمل الاسرائيلي بأن يؤدي ذلك الى الإضرار به.
واحدة من استراتيجيات إسرائيل التفاوضية، هي التأكيد الى حد الإفراط، أن التفاوض في 
الناقورة يهدف حصراً الى حل خلاف تقني على الحدود البحرية مع الجانب اللبناني، وهو 
أنه ليس تفاوضاً على معاهدة سلام بين الجانبين.   عن 

ً
التطبيع، فضلا ليس تفاوض على 

ورد هذا التأكيد على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي، وكذلك عبر مصادر وتسريبات.
المفاوضات  لتمكين  إرادة إسرائيل تتجه  أن  إلى  للواقع،  التأكيدات تشير، رغم خلافها  هده 
والإبقاء عليها، وربما ايضاً إيصالها الى حلول. لكن القدر المتيقن في هده المرحلة، هو إبقاء 
 الاول يحدّ من اندفاعة رد 

ّ
مسار التفاوض في مقابل مسار التصعيد على الحدود البرية، عل

حزب الله الموعود على الحدود.
كــذلــك، هــذه الــتــأكــيــدات لا تلغي حقيقة المــفــاوضــات وأهــدافــهــا إســرائــيــلــيــا، الــتــي جـــاءت بعد 
تفاوض غير مباشر لسنوات، نتجت عنه مفاوضات )غير( مباشرة. ولا يلغي حقيقة أنها 
اعتماد هذا  إلــى  العدو  السبب اضــطــرار  كــان  نــزاع عالق، وإن  الطرفان لحل  أداة استخدمها 
الخيار. كما لا يلغي ذلك، وهو الأهم، نظرة الإسرائيلي وأمله في خطوة التفاوض، التي يريد 
ابــتــداءً مــع تعليقات  التطبيع، وهــو مــا بــرز  أولــى فــي مسار طويل نحو  لها أن تكون خطوة 
الاعلام العبري من اللحظة الاولى للإعلان عن المفاوضات، وإن أعيد تنظيم المقاربة الاعلامية 

الإسرائيلية وتعليقاتها، وتوجيهها بما يخدم الاهداف الاسرائيلية من التفاوض.
الى  التقني  الــتــفــاوض  يــؤدي  بــأن  التعبير عــن الامــل  الرسمي والامــتــنــاع عــن  حيال الصمت 
ف الإسرائيليون حديث 

ّ
 الى »السلام«، كان لافتاً أن يتلق

ً
مستوى أرفع من المفاوضات وصولا

الرئيس ميشال عــون، عن  ابنة  اللبنانية كلودين عــون،  المــرأة  الوطنية لشؤون  الهيئة  رئيسة 
لبنان وتتحدث حتى عن  مــن  تأتي  إيجابية  إن »أصــواتــا  للقول  الــعــدو،  مــع  »الــســام«  قبول 
السلام مع إسرائيل، وتعمل معنا في قضايا مثل الحدود البحرية«. هذا ما ورد على لسان 
وزير الأمن بني غانتس في معرض تهديده للبنان ووعيده له، كاسراً فيه سياسة التأكيدات 
الإسرائيلية على الهدف التقني للمفاوضات. الأهم في ما ورد عن غانتس هو ربط كلام الابنة 

بموقف الأب الذي يشرف على مفاوضات الحدود البحرية في الناقورة.

معضلة »إسرائيل« وخياراتها 

في إنجاح التفاوض وإفشاله

نقاش هنا في كون السرية المصرفية 
ــاء المــــعــــلــــومــــات  ــ ــشــ ــ ــدم إفــ ــ ــعـ ــ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ تـ
الشخصية الخاصة بزبائن المصارف، 
العمليات  أن تشمل حماية  ولا يمكن 

التي نفذها مصرف لبنان.
م بها النائب إبراهيم 

ّ
هذه الذريعة سل

كــنــعــان، أمـــــس، مــعــلــنــا، بــعــد اجــتــمــاع 
للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال، 
أنــه بعد ســؤال ممثلي مصرف لبنان 
»تــبــنّ لــنــا أنـــه مــنــذ الــيــوم الأول، كــان 
ــذا العقد  مــعــروفــا لـــدى الــجــمــيــع أن هـ
للقوانين  ألــفــاريــز يخضع  مــع  ــع 

ّ
المــوق

ــتــــي لا تـــتـــيـــح لــلــشــركــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
إمــكــانــيــة الــدخــول الـــى كــل الحسابات 

بسبب السرية المصرفية«.
ــد فـــي الــلــجــنــة ممثلي  ــم يــنــاقــش أحــ لـ
للسرية  إقحامهم  كيفية  في  المصرف 
أنه  يفترض  لا  تحقيق  فــي  المصرفية 
. هــيــئــة الاســـتـــشـــارات 

ً
ــا ــ ــ يــطــالــهــا أصـ

العقد،  وافقت على  والتشريع، عندما 
لـــــم تـــتـــعـــامـــل مـــــع ربــــطــــه بـــالـــقـــوانـــن 
إنجاز  أمـــام  عائقاً  بوصفه  اللبنانية 
الـــتـــدقـــيـــق. فـــي الأســـــــاس، لمـــــاذا يمكن 
للقانون أن يحمي عمليات مشبوهة؟ 
توصيات الهيئة، التي كان قد طلبها 
خذ بها جميعها، 

ُ
رئيس الجمهورية، أ

تلك  باستثناء  المــالــيــة،  وزيـــر  بحسب 
ممثل  دعــوة  العقد  بتضمين  المتعلقة 
عن مجموعة »إيغمونت« ليكون على 
لاع على مدى تقيّد هيئة التحقيق 

ّ
اط

لعملها  الإلــزامــيــة  بالقواعد  الخاصة 
والمـــفـــروضـــة مـــن هــــذه المـــجـــمـــوعـــة. إذ 
اعـــتـــبـــر وزنــــــي حــيــنــهــا أن الــحــكــومــة 
ــفــــاوض  ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــت وزيـــــــــر المـ ــوّضــ ــ فــ

ة« لا تتعارض مع التدقيق الجنائي )هيثم الموسوي(
ّ

ة المصرفي
ّ
هيئة الاستشارات: »السري

 مشكلة 
ّ

مــوازاة ذلــك، جــرى اقتراح حــل
بــطــالــة نــحــو 150 مــوظــفــا عــبــر مخرج 
»اســتــثــنــائــي« يــقــضــي بــنــقــل عــقــودهــم 
الى كنف الدولة، وتعديل دفع الرواتب 
المحددة بالدولار الى الليرة اللبنانية، 
وبـــحـــســـب ســـعـــر الـــــصـــــرف الـــرســـمـــي 
)أي 1515 لــيــرة لــلــدولار الـــواحـــد(، ما 
ــــب هـــؤلاء  يــعــنــي فــعــلــيــا أن قــيــمــة رواتـ
قــد انخفضت مــن جــــرّاء ارتــفــاع سعر 
ــوداء، علماً  ــســ الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــ
ـــن 

َ
ــا بــــن ألـــف بـــــأن الـــــرواتـــــب تـــــــراوح مــ

عن   
ً
فــضــا شــهــريــا،  دولار  آلاف  و10 

تمهد  الاستثنائية«  »العقود  هــذه  أن 
لــاســتــنــســابــيــة فـــي الــتــوظــيــف، لأنــهــا 
تــضــع مــصــيــر المـــوظـــفـــن بــيــد الـــوزيـــر 
حــصــراً، فينتقي مــن يريد دون غيره، 
مـــن دون الــحــاجــة الـــى تــعــلــيــل قــــراره، 
كــان يحظى  إذا  النظر عــمّــا  وبــصــرف 
ــة لمـــنـــصـــبـــه أو  ــلــــوبــ ــطــ بـــــالمـــــؤهـــــات المــ
ــه يــــؤدي الـــى عـــدم المــســاواة  لا.،كـــمـــا أنـ
الــعــام الأصليين  الــقــطــاع  بــن موظفي 
ــا، أكــــــان مــن  ــثـ والمـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم حـــديـ
الهرمية  ناحية  مــن  أم  الــراتــب  ناحية 

الوظيفية.

والتوقيع على عقد التدقيق الجنائي 
ولم تفوّضه التفاوض مع طرف ثالث.

الــتــركــيــز عــلــى أن المــشــكــلــة بــالــقــوانــن 
ــرّد ســــامــــة عــلــى  ــمــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا بــ
إلــى الكشف عن  قــاد كنعان  الــقــوانــن 
»مــــبــــادرة تــشــريــعــيــة لــتــصــحــيــح هــذا 
المعلومات، لا تبدو  الخلل«. وبحسب 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بــعــيــدة عـــن هــذه 
ــرار رئــيــس  ــ المــــبــــادرة، انــطــاقــا مـــن إصـ
الجنائي.  التدقيق  على  الــجــمــهــوريّــة 
ل لبنان 

ّ
ولذلك علمت »الأخبار« أن تكت

جه لاقتراح قانون ينزع عن 
ّ
القوي يت

لعرقلة  إمكانية  أي  المــركــزي  المــصــرف 
ــائــــي، بـــحـــيـــث يــمــنــع  ــنــ الـــتـــدقـــيـــق الــــجــ
الاقتراح العاملين في الإدارة الرسمية 
مـــن الـــتـــذرّع بــالــســرّ المــهــنــي والــســريــة 
مستندات  أيّ  تسليم  لعدم  المصرفية 

تطلب في إطار أيّ تدقيق محاسبي.
القانون  إقــرار هذا  بعيداً عن إمكانية 
مــن عــدمــه، فـــإن تــحــويــل المــســألــة بهذا 
الاتــــــجــــــاه بـــــــدا بـــمـــثـــابـــة صـــــك بـــــــراءة 
لـــريـــاض ســـامـــة، الــــذي لـــم يــقــم ســوى 
بتنفيذ القانون! وفي ظل هذا الواقع، 
راســـــل وزيـــــر المـــالـــيـــة هــيــئــة الــتــشــريــع 
فــي ٢٠ تشرين الأول،  والاســتــشــارات، 
طــالــبــا مــنــهــا، »بــعــد الــلــغــط الـــذي أثير 
مع  الجنائي  التدقيق  تعارض  بشأن 
الــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة، تــحــديــد مفهوم 
ــا لـــلـــقـــانـــون  ــقــ الــــســــريــــة المـــصـــرفـــيـــة وفــ
ــقـــانـــون  ولـ  1965/9/3 فــــي  ــادر  ــ ــــصـ الـ
النقد والتسليف، ومدى تلاؤم العمل 
المــطــلــوب الــقــيــام بــه )عــمــلــيــة التدقيق 
الــجــنــائــي لــحــســابــات مــصــرف لبنان( 
مع القوانين المرعية«. بحسب مصادر 
ــلــعــة، فـــإن الـــجـــواب أكـــد أن لا فــرق 

ّ
مــط

الــســريــة المصرفية والــســرّ المهني  بــن 
وفي  المــصــرفــي،  القطاع  فــي  للعاملين 
الــحــالــتــن لا يــمــكــن لـــهـــذه الــســريــة أن 
الأكيد  الــجــرائــم والارتــكــابــات.  تحمي 
ــــرأي الاســـتـــشـــاري لـــن يــكــون  ــذا الـ أن هـ
مفاجئاً حتى لمن يعارضه. لكن يبقى 
التنفيذ. مصادر مسؤولة تحيل الأمر 
إلـــى الـــقـــرار الــســيــاســي. وحــــده يمكنه 
أن يتحكّم بتفسير السرية المصرفية. 
الـــحـــريـــري ســـبـــق أن  ــــان ســـعـــد  كـ وإذا 
ــــاض ســـامـــة، فلن  جـــاهـــر بــحــمــايــة ريـ
ــقــــاب عــلــى مــوقــف  يـــكـــون صــعــبــا الانــ

هيئة الاستشارات.

ليست هذه 

المخالفة الأولى لوزني، 

فقد قام أيضاً بتوقيع 

عقود التدقيق في 

حسابات مصرف لبنان 

بالطريقة نفسها

م 
ّ
كنعان سل

بالذريعة التي ساقها 

مصرف لبنان لعدم 

الخضوع للتدقيق
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رحيل دندشتحقيق

مــــــــع انــــــــطــــــــاق مــــــوســــــم الـــــزيـــــتـــــون 
ــر  ــيّـ ــغـ تـ الـــــــعـــــــام، لا  لـــــهـــــذا  والـــــــزيـــــــت 
ــامــــل مــع  ــتــــعــ ــا لـــنـــاحـــيـــة الــ ــيــ ــابــ إيــــجــ
ــتـــي تــتــســبّــب  الـــكـــارثـــة الـــســـنـــويـــة الـ
ــفــات عــصــر الـــزيـــتـــون، أو 

ّ
بــهــا مــخــل

ــار«. لــــم تــنــفــع  ــبــ ــزيــ »الــ ـــ ــعـــرف بــ مــــا يـ
الــتــشــريــعــات والمــذكّــرات الإرشــاديــة 
مــنــذ  الــبــيــئــة  أطــلــقــتــهــا وزارة  الــتــي 
الــوخــيــمــة  ــار  ــ الآثــ ــول  2010 حــ ــام  عــ
ـــفـــات عـــصـــر الـــزيـــتـــون 

ّ
ــرمــــي مـــخـــل لــ

كلفة  ــدّرت 
ُ
)ق البيئة  على  عشوائياً 

قطاع  عــن  الناتج  البيئي  التدهور 
صــنــاعــة زيــــت الـــزيـــتـــون فـــي لــبــنــان 
دولار(.  مليون   13.27 بـ   2006 عــام 
فــي  الــــزيــــتــــون  مــــعــــاصــــر  تـــــــزال  ولا 
مــرجــعــيــون والــنــبــطــيــة وحــاصــبــيــا 
وراشــيــا والــكــورة وعــكــار والــعــبــدة 
برميه  الزيبار  من  ص 

ّ
تتخل شمالًا 

فـــي شـــبـــكـــات الـــصـــرف الـــصـــحـــي أو 
تــفــريــغ الـــخـــزانـــات المــحــمّــلــة بـــه فــي 
الأراضــــــي المــكــشــوفــة وفــــي الأنـــهـــار 
خطيراً  تلوّثاً  يسبّب  ما  والوديان، 
ــة،  ــيــ لـــلـــمـــيـــاه الـــســـطـــحـــيـــة والــــجــــوفــ
التي  الجسيمة  الأضــرار  عن   

ً
فضلا

والمزروعات. بالتربة  تلحق 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة 
مــنــذ  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  مـــن  طــلــبــت 
إلى  الإيعاز  الحالي،  الموسم  بداية 
ــادات الـــبـــلـــديـــات  ــ ــحــ ــ الـــبـــلـــديـــات واتــ
الليطاني  نهر  مجرى  على  الواقعة 
ــر مــن  ــاصــ ــعــ ــاب المــ ــ ــحـ ــ لـــتـــحـــذيـــر أصـ
الــنــاتــجــة عنها  إلــقــاء المــيــاه الــعــكــرة 
فــي مــجــاري الــنــهــر، لمــا فــي ذلــك من 
ــي 

َ
حـــــدوث أضــــــرار تــلــحــق بــمــنــطــقــت

الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي ومـــرجـــعـــيـــون، ولا 
الزرقا  نبع عين  مياه  تلويث  سيما 
ــدراً لمـــيـــاه الــشــفــة  الـــتـــي تــشــكــل مـــصـ

والبلدات. القرى  من  لعدد 
استثمار  لرخص  البيئية  الشروط 
مــعــاصــر الــزيــتــون المــحــدّدة بــالــقــرار 
تــقــتــصــر   2010 لـــعـــام   101 عـــلـــى   1
عــلــى تــجــمــيــع الــزيــبــار فــي خــزانــات 
ــــص مـــنـــه  ــلــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ ــر نــــــــافــــــــدة وال ــ ــيــ ــ غــ
سليمة  بطريقة  استعماله  وإعــادة 
وصـــــحـــــيـــــة. وهــــــــي مــــعــــالــــجــــة غـــيـــر 
مكلفة، ما يثير التساؤل حول عدم 
ــــي الــبــيــئــة والــصــنــاعــة  ـ

َ
ضــبــط وزارت

المعاصر،  لهذه  البيئية  للمخالفات 
زيت  صفيحة  سعر  أن  وخصوصاً 
المدير  العام.  الزيتون تضاعف هذا 
الـــعـــام لمــصــلــحــة الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة 
الــزراعــيــة مــيــشــال أفـــرام أكــد أنــه لم 
التخلص  لناحية  تغيير  أي  يــطــرأ 
بسيط  »لسبب  الزيبار،  من  السليم 
هو غياب الرقابة، وعدم الجدية في 
الــتــعــاطــي مــع هـــذا المــلــف الــحــيــوي، 
قــانــونــي  إجــــــراء  أيّ  اتــــخــــاذ  وعـــــدم 
الــقــانــون  المـــخـــالـــفـــن.  أيّ مـــن  بــحــق 
ولا  مفعول،  دون  من  لكنه  موجود 
كيفما  الزيبار  ترمي  المعاصر  تزال 
شبكات  فــي  يرميه  وبعضها  اتفق 
الـــصـــرف الـــصـــحـــي، مـــا يـــــؤدي إلـــى 

زيبار الزيتون
تلويث بيئي بملايين الدولارات

حبيب معلوف

حوالى ثلاثة أشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت من دون أن تظهر النتائج 
الدولي والاتحاد الأوروبــي  البنك  للكارثة بعد. جهات عــدة، من بينها  البيئية 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات دولية أخرى ووزارة البيئة اللبنانية، 
الانفجار وأخــذت عيّنات من موقعه ومحيطه، من  أجــرت مسوحات لمسرح 
دون أن يقدم أيّ منها تقييماً بيئياً للكارثة أو يحدّد كميات الردم والنفايات 
ضح حتى الآن سبب 

ّ
الناجمة عنها وغيرها من الآثار البيئية. كل ذلك ولم يت

الانفجار وماهية المواد التي انفجرت ونوعية الغبار أو الملوّثات التي انتشرت، 
الــتــي نجمت عن  الــردمــيــات  نوعية  ــعــرف 

ُ
ت لــم  كما  التعامل معها.  كيفية  ولا 

الكوارث  النوع من  التي تنتج عن هذا  الردميات  الانفجار وحجمها، علماً أن 
ف عادية، وتتضمّن في العادة مواد سامة وخطرة، وتحتاج إلى إدارة 

ّ
لا تصن

خاصة، إن لناحية طرق الجمع وسبل الوقاية أو لناحية اختيار أماكن التخزين 
وطرق المعالجة. كما لم يشرح أحد للجمعيات التي شاركت في رفع الأنقاض 
وللمتطوعين الذين عملوا على إزالة الردم، ما الذي يمكن فرزه وكيف، وما إذا 
كانت هناك مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو التصنيع أو الاستفادة منها، ولا 
كيف يمكن التعامل مع المواد الخطرة من ضمن خطة متكاملة تبدأ بكيفية 
أماكن  اختيار  يتم  لم  أيضاً،  الترحيل.  أو  والمعالجة  والنقل  والتجميع  الفرز 
تجميع الردميات بشكل مدروس ووقعت خلافات حول هذه الأماكن، وسُجّل 
التطوعي  وغير  التطوعي  التنظيف  في  الردميات، وعشوائية  لبعض  تهريب 

وفي النقل والتجميع.
والتعويضات…  الأضــرار  والجرحى وحجم  القتلى  عــدد  أحصى  من  هناك 
قها أثناء الانفجار وبعده وأثناء جمع الردميات 

ّ
أما نوعية المواد التي تم تنش

العامة على المديَين   ذلك على الصحة 
ّ

ونقلها وفي أماكن تجميعها، وأثر كل
د أن الردميات 

ّ
القصير والبعيد… فلم يفهم منها أحد شيئاً. رغم أن من المؤك

والتي  والأنــابــيــب  الأســقــف  فــي  ستخدم 
ُ
ت الــتــي  الاسبستوس  مـــادة  تتضمّن 

أن  بعد،  نشر رسمياً 
ُ
ت لم  تقارير،  بأمراض سرطانية. وقد كشفت  تتسبّب 

خــذ من الأماكن المهدمة. علماً أن 
ُ
هــذه المــادة وُجــدت في عيّنات الهواء الــذي أ

فة خطرة مثل مواد 
ّ
في المنازل المهدمة أيضاً الكثير من المواد الأخرى المصن

ه، 
ّ
التنظيف الكيميائية والإلكترونيات والنفايات الطبية وغيرها. ورغم ذلك كل

خذ أي إجراءات وقائية لا أثناء المسح والتنظيف وإعادة البناء… ولا الآن. 
ّ
ت
ُ
لم ت

ويتوقع خبراء أن يــزداد الأمــر ســوءاً مع أول هطول للأمطار، عندما تتحول 
كل تلك المواد والغبار العالقة إلى وحول تختلط بالمياه الجوفية ومياه الشرب 

عبر الأنابيب المهترئة.
في الحصيلة، الإربــاك سيد الموقف. ورغــم كل هذا الحشد الأممي والخبراء 
تستفيد  وكيف  تريد  مــاذا  تعرف  رسمية  قيادة  هناك  تكن  لم  والجمعيات، 
 من 

ّ
 دعـــم، أو كــيــف تــنــسّــق وتــوجــه وتــحــدّد مــا هــو المــطــلــوب مــن كـــل

ّ
مــن كـــل

قيادة  فــي  البيئة  وزارة  البيئي. فشلت  الــشــأن  فــي  المــســاعــدة، لا سيما  يريد 
هذه العملية وفي التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة ووضع الخطط وتحديد 
الحاجات وتوحيد الجهود… وقد شكا كثيرون من وزير البيئة شبه الموجود 
والمدير العام للوزارة شبه الغائب! ولا يزال وزير البيئة المستقيل دميانوس 
ــدار 

ُ
ت الــكــارثــة، لا يشرح مــاذا حصل وكيف  قطار يلتزم الصمت منذ وقــوع 

هذه الكارثة من الناحية البيئية وكيف يُفترض التصرف وتحديد المسؤوليات 
وتحمّلها رغم كثرة اللجان التي خصصها رئيس الحكومة لقضايا البيئة.

»بناء على طلب  أنــه  أخيراً  أعلنت  الأوروبـــي  الاتــحــاد  الإعلامية في  المسؤولة 
للعمل داخــل  ــي خــبــراء مــيــدانــيــن  ــ الاتــحــاد الأوروبـ ــر  ـ

ّ
اللبنانية، وف الــحــكــومــة 

منطقة مرفأ بيروت وخارجها، للمساهمة في تسهيل الإدارة الآمنة للنفايات 
بالتنسيق مع جميع  الراهن  الوقت  العمل في  التفجير. ويجري  الناجمة عن 
الجهات المعنية على الأرض، وما زال من المبكر إعطاء أي نتائج«. ورغم عدم 
الاقتناع بهذا الجواب، لا يمكن تحميل مسؤولية الردّ على الأسئلة المقلقة، إلا 

للمسؤولين اللبنانيين وفي طليعتهم وزارة البيئة.

»لا آثار« بيئية لكارثة المرفأ... بعد!

على الحافة

كورونا

كــــورونــــا  بــــفــــيــــروس  إصـــــابـــــة   114
»عـــــــــــدّاد«   - الآن  إلــــــــى   - ــا  ــهــ ــلــ ــجّــ ســ
مــســتــشــفــى بــــيــــروت الـــحـــكـــومـــي بــن 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والإداريــــــــــــة. أمــــس، 
ــابـــات جـــديـــدة، فيما  كـــان ثــمــة 4 إصـ
خــضــع عـــدد كبير مــن الــعــامــلــن إلــى 
ـــpcr. لم تعد هــذه المشاهد  الـ فحوص 
مستجدة هناك، بعدما باتت روتينية 
سبيل  على   - العاملون  معها  يسأل 
الاطمئنان - »عمّن أصيب اليوم«. إلى 
هذا الحد، »يشتغل« فيروس كورونا 
فـــي المــســتــشــفــى. يــنــتــظــر المــوظــفــون، 
هناك، الإصابة بالفيروس. بات الأمر 

الــلــوتــو  »مــتــل  حتمياً  إلــيــهــم  بالنسبة 
أحد  يقول  الخميس«،  التنين  مــش  إذا 
الــعــامــلــن الإداريــــــــن. يـــومـــا بــعــد آخــر 
الــزيــادة في  يترسخ هــذا الاعتقاد مــع 
أعداد الإصابات، وهو ما يثير الخوف 
لدى الكثيرين، على الأقل لدى العاملين 
ــن الــذيــن يــعــانــون مــن ضعف  ــ الإداريــ

إجراءات الحماية، على ما يقولون.
المــســتــشــفــى  إدارة  أصــــــــدرت  أمـــــــس، 
تتخذه  ما  فيه   ســردت 

ً
بياناً مجلجلا

ــا،  مـــن إجـــــــراءات فـــي مــواجــهــة كـــورونـ
للفريق  الوقائية  فابتدأت من »الألبسة 
الكمامات  وتوزيع  والتمريضي  الطبي 

ــلـــن الإداريـــــــــــن وتـــركـــيـــب  ــامـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
ــــف عــنــد  ــــوظـ ــاز لأخــــــذ حـــــــــرارة المـ ــهــ جــ
قيامها  إلـــى  ووصــلــت   ،»)...( الــدخــول 
ــمـــات دوريـــــــة إلـــزامـــيـــة مــجــانــيــة  »بـــحـ
للكشف  أقسامه  في  للعاملين  منظمة 
عــن الإصــابــات غير الــظــاهــرة بصورة 
ـــpcr مجاناً  ال مبكرة، وإجــراء فحوص 
 .»)...( المشتبه في إصابتهم  للعاملين 
أنــه  الإدارة  ــك، كــشــفــت  ــ ذلـ مـــن  ــثـــر  وأكـ
بــنــاءً عــلــى مــعــطــيــات الــلــجــنــة الــخــاصــة 
والمصابين  المخالطين  الموظفين  لمتابعة 
تــبــن أن غالبية  فـــي مــنــازلــهــم »حــيــث 
الإصابة  وا 

ّ
تلق قــد  المصابين  العاملين 

الــخــارج حــيــث نقلوا  فــي  المجتمع  مــن 
الــعــدوى إلــى زملائهم أثــنــاء وجــودهــم 
في العمل، رغم كل إجــراءات السلامة 

المتخذة«.
إلى هنا، ينتهي بيان إدارة المستشفى، 
لتبدأ روايــات العاملين فيه عمّا يجري 
داخل المبنى. ممرضون وإداريون، من 
دون استثناء، وإن كان الإداريـــون هم 
الأشــــد تــأثــراً بــأزمــة انــفــاش كــورونــا 
في المستشفى، يردّ هؤلاء على البيان 
»الـــرســـمـــي« بــنــداً بـــنـــداً، مـــن »الــكــمــامــة 
ــا لـــشـــهـــريـــن مــتــتــالــيــن  ــ ــوهـ ــ ــــتــــي وزعـ ال
ــم انـــقـــطـــعـــت«، يـــقـــول أحــــد الــعــامــلــن،  ثـ

ــفــتــرة الأخــيــرة  ــــى أنــــه فـــي ال مــشــيــراً إل
وزعــوا كمامات قماشية »وهيداك وج 
الــضــيــف«. يــشــكــو هــــؤلاء مــن ضعف 
الــحــمــايــة، خصوصاً ضمن  إجــــراءات 
ــام الإداريـــــــــة، حــتــى فـــي أبــســط  الأقــــســ
والمعقمات.  الكمامة  هي  التي  الحقوق 
فمنذ بداية تــأزم الوضع، طالب هؤلاء 
المــنــاوبــة، كما  نــظــام  بــاعــتــمــاد  الإدارة 
ــفــيــروس  ــه لــجــنــة مــتــابــعــة ال أوصـــــت بـ
التابعة لمجلس الــوزراء، للتخفيف من 
الإصابات. غير أن ما حدث أن »الإدارة 
أدارت أذنها الطرشاء«، على ما يقول 
أحـــدهـــم. أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــه »عــنــدمــا 

كورونا »تنغل« في »بيروت الحكومي«... والعداد العام  إلى 38 ألفاً
يشتبه فــي أحـــد المــوظــفــن يُــجــرى له 
فحص الـpcr، ولكن المفارقة أنه يبقى 
فــي عمله إلــى حــن صـــدور النتيجة، 
الـــقـــرار، على  وعــنــدمــا تــصــدر يتخذ 
الــبــيــان  تــقــول الإدارة فـــي  عــكــس مـــا 
مـــن أنــهــا تــرســل المــشــتــبــه فــيــهــم إلــى 

منازلهم إلى حين صدور النتيجة«.
أشـــيـــاء بــســيــطــة يــفــتــقــدهــا الــعــامــلــون 
اليوم،  ملحّة  من  أكثر  ولكنها  هناك، 
 معقمات الــيــديــن »الــتــي 

ً
ومــنــهــا مــثــا

فقدت عند بعض الأبواب« والصابون 
ــارم الـــورقـــيـــة فــــي الــحــمــامــات  ــ ــحـ ــ والمـ
وتــعــقــيــم المــكــاتــب. يــحــدث ذلـــك، فيما 

ــام لــلــمــســتــشــفــى،  ــعــ ــ ــخـــرج المــــديــــر ال يـ
فراس أبيض، في كل يوم مغرّداً عن 
حــال الــبــاد مــع كــورونــا. تـــارة، يفرح 
وتارة أخرى لا ينام الليل لشدة حزنه، 
فيما الكورونا »تنغل« بين الموظفين!

ــــإدارة أن  ــ فـــي آخـــر المـــطـــاف، يــتــبــن ل
الخارج  فــي  أصيبوا  العاملين  بعض 
ونــقــلــوا الــعــدوى إلــى زمــائــهــم. ولئن 
كــــان يــمــكــن الــتــســلــيــم بـــهـــذا الـــواقـــع، 
وهـــو احــتــمــال وارد بــقــوة، فــمــا الــذي 
الأمر  هذا  استدراك  الإدارة من  يمنع 
والحد من انتشاره بأبسط الإجراءات 

الممكنة؟

يعانيه  الــذي  الخوف  بعيداً عن  ليس 
بــدأ عــداد  الــعــامــلــون فــي المستشفى، 
كـــورونـــا فــي عــمــوم الــبــاد يــثــيــر هو 
الآخر الذعر من ارتفاع عدد الإصابات 
بالفيروس، حيث سجل أمس 1850 
ــات مــحــلــيــة،  ــ ــابـ ــ ـــهـــا إصـ

ّ
ــل ــة، جـ ــ ــابـ ــ إصـ

إلى وفــاة 12 مصاباً. وبهذا،  إضافة 
يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 
38 ألــفــا، وعـــدد الــضــحــايــا إلـــى 602، 
فيما ارتفع عدد الموجودين في غرف 
العناية الفائقة إلى 245 حالة، بزيادة 

6 حالات عن أول من أمس.
)الأخبار(

تــعــطــيــل مـــحـــطـــات تـــكـــريـــر الـــصـــرف 
تــســتــطــيــع تكرير  الــصــحــي لأنــهــا لا 
الزائدة  حمولته  إلى  نظراً  الزيبار، 
مــن المـــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــعــضــويــة 
معالجة خاصة«. إلى  تحتاج  التي 

الــصــنــاعــة  وزارة  لائـــحـــة  وبــحــســب 
فإن   ،2019 عــام  أول  المــتــوفــرة حتى 
ـــصـــة 

ّ
63 مـــعـــصـــرة مـــرخ لـــبـــنـــان  فــــي 

فــي  ــركّــــز  ــتــ تــ  ،500 ـــل  ــ أصـ ــــن  مـ فـــقـــط 
والجنوب  الغربي  والبقاع  الشمال 
والــنــبــطــيــة وجـــبـــل لـــبـــنـــان. رئــيــســة 
دائـــرة حــمــايــة الــبــيــئــة الــســكــنــيــة في 
أكّــدت  حــمــدان،  ألــفــت  البيئة،  وزارة 
أن غالبية هذه المعاصر ليس لديها 
ــي 

َ
ــئـــي. وتـــعـــتـــمـــد تــقــنــيــت ــيـ ــــزام بـ ــتـ ــ الـ

بالطرد  والعصر  التقليدي  العصر 
ــان الـــتـــقـــنـــيـــتـــان  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــــي، »وهـ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
تــنــتــج عــنــهــمــا كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
فيما  )الــزيــبــار(،  السائلة  النفايات 
تــعــتــمــد تقنية  الــتــي  المــعــاصــر  عـــدد 
الـــطـــرد الــثــنــائــي الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة 
الزيبار  من  أقــل  كمية  تنتج  والتي 
الــــيــــد  عــــــــدد أصــــــابــــــع  يـــــتـــــجـــــاوز  لا 

الواحدة«.
تــنــتــج عـــن عــصــر الــزيــتــون نــفــايــات 
صــلــبــة نـــاجـــمـــة عـــن عـــصـــر عــجــيــنــة 
الــزيــتــون )الــجــفــت(، الـــذي عـــادة ما 
ــــي الـــتـــدفـــئـــة  ــمـــل فـ ــعـ ــتـ يُـــكـــبـــس ويُـــسـ

للبيئة.  ملوّث  غير  للحطب  كبديل 
أمـــا الــزيــبــار، وهـــو نــفــايــات ســائــلــة 
نــاتــجــة عــن عــصــر حــبــوب الــزيــتــون، 
ــتــــوي عــــلــــى مــــــــــواد عـــضـــويـــة  ــحــ ــيــ فــ
ونــيــتــروجــيــنــيــة وكــحــولــيــة خــطــرة. 
ووفــــق حـــمـــدان، يــســبّــب الــتــصــريــف 
الــعــشــوائــي لــلــزيــبــار آثـــــاراً ســلــبــيــة 
ــراً إلــــــى مـــحـــتـــواه  ــظــ ــــي الـــبـــيـــئـــة، نــ فـ
بالمواد  والغني  الحموضة  الشديد 
ــا الـــفـــيـــنـــولات  ــ ـــرزهـ ــة، وأبــ ــويـ ــعـــضـ الـ
المـــتـــعـــدّدة الـــحـــلـــقـــات. وهـــــذا يـــؤدي 
ــث الــــــتــــــربــــــة والمـــــــيـــــــاه  ــ ــويــ ــ ــلــ ــ إلــــــــــى تــ
قليلة  كــمــيــات  »وتــكــفــي  الــســطــحــيــة، 
مـــن الــزيــبــار لــتــلــوّث مـــصـــادر مــيــاه 
ــى  ــــي حـــــــال تــــســــربــــهــــا إلــ ــرب فــ ــ ــشــ ــ الــ
المشكلة  وتتفاقم  الجوفية«.  المــيــاه 
ــلـــور«  ــكـ عـــنـــدمـــا يـــتـــم اســـتـــعـــمـــال »الـ
تـــفـــاعـــل  أن  إذ  المـــــــيـــــــاه،  لـــتـــطـــهـــيـــر 
»الـــكـــلـــوريـــن« مــــع الـــفـــيـــنـــول يــــؤدي 
ــنــــول«  ــيــ ــلــــوروفــ ــكــ ــيـــل »الــ ــكـ إلــــــى تـــشـ
ــبــــر عــلــى  الــــــذي يـــشـــكـــل خــــطــــورة أكــ

الدهون  كما تشكل  الإنسان.  صحة 
المـــوجـــودة فـــي الــزيــبــار طــبــقــة عــلــى 
تــشــبّــع  دون  تــــحــــول  المــــيــــاه  ســـطـــح 
المــيــاه بــالأوكــســجــن وتــعــيــق مــرور 
فتمنع  داخلها  إلــى  الشمس  أشعة 
ــات الـــحـــيّـــة الــنــبــاتــيــة  ــنـ ــائـ ــكـ نـــمـــو الـ

والحيوانية.
ــــف تـــطـــبـــيـــق  ــعـ ــ ــدان ضـ ــمـــــ ــزو حـــــ ــ ــعــ ــ تــ
ــزام الــبــيــئــي إلـــى كــون  ــتـ شــــروط الالـ
عــصــر الــزيــتــون صــنــاعــة مــوســمــيــة، 
تقع  عائلية  بغالبيتها  والمــعــاصــر 
بــــن الـــبـــيـــوت، مــــا يـــحـــد مــــن تــأمــن 
ــتــــي تـــحـــتـــاج  الـــــشـــــروط الـــبـــيـــئـــيـــة الــ
إلــى مــســاحــة غــيــر مــتــوفــرة. إضــافــة 
إلــــى أن تــقــنــيــات المــعــالــجــة مــكــلــفــة، 
ــرة الـــــواحـــــدة لـــيـــســـت لــهــا  ــعــــصــ والمــ
ــا.  ــا وحــــدهــ ــهـ ــلـــى الــــقــــيــــام بـ قــــــدرة عـ
عـــديـــدة  أن حــــلــــولًا  ــــى  إلــ وأشـــــــــارت 
ــارج، كــإســبــانــيــا  ـــمـــدت فـــي الــــخــ

ُ
اعـــت

وســــــــوريــــــــا، لاســـــتـــــخـــــدام الــــزيــــبــــار 
لــــكــــن ضــمــن  المــــــــزروعــــــــات،  فـــــي ري 
محددة  وكميات  صارمة  إرشــادات 
ــع كــثــيــر مـــن الــتــحــالــيــل لــلــتــأكــد  ومــ
والمزروعات  التربة  تلويث  من عدم 
والمـــيـــاه الــســطــحــيــة. وقـــد صـــدر عن 
 )1/102 )رقــمــه  قـــرار  الــبــيــئــة  وزارة 
الزيبار  استعمال  إرشــادات  يحدد 
لـــلـــري، لــجــهــة الأراضـــــي المــســتــثــنــاة 
والأوقــــــات الـــتـــي يــمــنــع فــيــهــا الـــريّ 
بــالــزيــبــار والــكــمــيــات المــســمــوحــة... 
»دقـــيـــق  ــــق حــــمــــدان،  وفـ ــك،  ــ ذلــ ولأن 
ومــكــلــف لــم يــتــم اعــتــمــاده رســمــيــا«. 
ــاء مــعــاصــر  ــ ــــشـ أمـــــا الــــحــــل فـــهـــو »إنـ
ــــدي أو  ــلـ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد بـ مــــركــــزيــــة عــ
ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــة وتــــــأســــــيــــــس جــ ــ ــيــ ــ ــــضــ أقــ
معدات  استقدام  تستطيع  تعاونية 
ــثـــة يـــمـــكـــنـــهـــا تـــحـــمّـــل كــلــفــتــهــا  ــديـ حـ
الحل  هــذا  أن  إلا  المــعــالــجــة«.  وكلفة 
»صــعــب حــالــيــا لأن هـــذه الــصــنــاعــة 
أحيان  تزال عائلية، والناس في  لا 
كــثــيــرة يـــخـــتـــارون مــعــاصــر مــعــيــنــة 
لـــيـــطـــمـــئـــنـــوا إلـــــى الإنــــــتــــــاج«. لـــذلـــك 
أســمــتــه  مــــا  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  ــــذت 

ّ
نــــف

بـــالمـــشـــروع الـــنـــمـــوذجـــي فـــي إحـــدى 
مـــعـــاصـــر الــــــكــــــورة، حـــيـــث أحـــدثـــت 
ــاذة  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــر نـ ــيــ ــــرة اصــــطــــنــــاعــــيــــة غــ ــفـ ــ حـ

جـــمـــعـــت فـــيـــهـــا الــــزيــــبــــار، مـــعـــرّضـــة 
أشعة  بفعل  الطبيعي  ر 

ّ
للتبخ إياه 

ــى مــن الــوحــول 
ّ
الــشــمــس، ومـــا يــتــبــق

يــمــكــن الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه كــمــضــافــات 
كالنفايات  أو  الــحــيــوانــات  لأعــاف 
كما  التقنية،  هذه  المنزلية.  الصلبة 
تــشــيــر حـــمـــدان، »أثــبــتــت فــعّــالــيــتــهــا 
وهـــي أســهــل المــمــكــن لــلــوصــول إلــى 
ــبـــولـــة أحـــيـــانـــا نـــظـــراً  ــقـ ــر المـ ــيـ ــايـ ــعـ المـ
إلـــى أن تــقــنــيــات المــعــالــجــة الأخـــرى 
ــداً. ولــكــن شـــرط أن تــكــون  مــكــلــفــة جـ
البيوت  عن  بعيدة  التبخير  حفرة 
ذلك،  انتظار  في  للروائح«.  تفادياً 
حــالــيــا  الــبــيــئــة  وزارة  دور  يــقــتــصــر 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة الــــشــــكــــاوى المـــقـــدّمـــة 
ضـــد المــعــاصــر، ومــنــح الــتــراخــيــص 
لــلــمــعــاصــر الـــتـــي تـــلـــتـــزم الـــشـــروط 
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)هيثم الموسوي(



رياضةرياضة

في الموسم الماضي، أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قراراً ألزم فيه الأندية 

يستكمل  لم  الدقائق.  من  ن 
ّ

معي لعدد  عاماً   22 دون  لاعبين  بإشراك 

الموسم حينها، فتمسك الاتحاد بقراره في هذا الموسم وأضاف إليه قراراً 

د عدد اللاعبين فوق الثلاثين الذين يحق لهم المشاركة في كل 
ّ

آخر يحد

بالخير على  ر 
ّ

الدوري، والأرقام تبش أربعة أسابيع على انطلاق  مباراة. مرت 

صعيد مشاركة اللاعبين الشباب

الكرة اللبنانية

يوروبا ليغ

عبد القادر سعد

قــبــل انــطــاق المــوســم المـــاضـــي، علت 
قــرار  على  معترضة  كثيرة  أصـــوات 
ــإلــــزام الأنـــديـــة  الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي بــ
بــإشــراك عـــدد مــن الــاعــبــن دون 22 
الأولى  الدرجتين  مباريات  في  عاماً 
للاعب  دقيقة  ألــف  بمعدل  والثانية 

الــــواحــــد وألــــــف وخــمــســمــئــة دقــيــقــة 
للاعبين وألفي دقيقة لثلاثة لاعبين 
ه. انطلق موسم 2019-

ّ
في الموسم كل

ثــــاث مـــراحـــل،  2020 وأقـــيـــمـــت مــنــه 
ــــيء بــســبــب  ــمّ تــــوقــــف كــــل شــ ــ ــن ثــ ــ ومــ
أحداث 17 تشرين الأول ومن بعدها 
ــا. حــيــنــهــا، تـــذرّعـــت  جــائــحــة كــــورونــ
الــوقــت وعــدم  تلك الأصـــوات بضيق 

ــقــــدرة عــلــى إيـــجـــاد لاعـــبـــن ضــمــن  الــ
ــن الأعــــــمــــــار. الــســبــب  ــ هــــــذه الـــفـــئـــة مـ
الــرئــيــســي هـــو أن مــعــظــم الأنـــديـــة لا 
تــهــتــمّ بــالــفــئــات الــعــمــريــة، وبــالــتــالــي 

انها من اللاعبين الشباب فارغ.
ّ
خز

هذا الموسم أبقى الاتحاد على قراره 
عـــامـــا، لكن   22 الــاعــبــن دون  حـــول 
يتناسب  الــدقــائــق  بــعــدد  مــع تعديل 
لــلــدوري.  الاستثنائية  الصيغة  مــع 
 22 دون  ــد  ــ واحـ لـــاعـــب  دقــيــقــة   600
عـــامـــا فـــي المـــوســـم لــكــل فـــريـــق، 800 
دقيقة  و1200  اثنين،  للاعبين  دقيقة 
ــيـــه قــــرارٌ  ــيـــف إلـ لـــثـــاثـــة لاعــــبــــن. أضـ
بتحديد عدد اللاعبين فوق الثلاثين 
عــــــامــــــا المـــــــوجـــــــوديـــــــن عـــــلـــــى كـــشـــف 
المـــــبـــــاراة بــخــمــســة لاعــــبــــن. الـــهـــدف 
هـــو تــخــفــيــض مـــعـــدل أعـــمـــار الــفــرق 
مـــن جـــهـــة، ومـــنـــح الــفــرصــة لــاعــبــن 

الــشــبــاب كــي يــشــاركــوا فــي مباريات 
الدرجة الأولى.

عــمــلــت الأنـــديـــة عــلــى تــرفــيــع أو ضم 
عدد من اللاعبين الشباب. ساعد في 
ذلك أمران: الأول قرار اللاعبين فوق 
الــثــاثــن، والــثــانــي غــيــاب الــاعــبــن 
الأجــانــب. هــذا مــا ســمــح لــعــدد كبير 
من اللاعبين تخطى عددهم الخمسة 
وعــشــريــن لاعــبــا أن يــحــضــروا بقوة 
ــيـــع  ــابـ ــة فــــي الأسـ ــاوتـ ــفـ ــتـ ــنـــســـب مـ وبـ
الأربعة من الدوري، بل حتى يسجل 

عدد منهم أهدافاً لفرقهم. 
الــافــت ان أرقـــام الأنــديــة الـــ 12 على 
الــدقــائــق جــيــدة جـــداً. فهناك  صعيد 
الرقم  الى  الوصول  اقتربت من  فرق 
ــلــــى صــعــيــد  المــــطــــلــــوب اتـــــحـــــاديـــــا عــ
الــدقــائــق كــالــســام زغــرتــا الـــذي بلغ 
ــه الــــشــــبــــاب فــي  ــيـ ــبـ ــدد دقــــائــــق لاعـ ــ عــ
المباريات الأربع الأولى 1048 دقيقة 
لثلاثة لاعبين من أصل 1200 دقيقة 
مطلوبة. السبب الرئيسي أن السلام 
الموسم على عدد  زغرتا يعتمد هذا 
الــشــبــاب، ويأتي  الــاعــبــن  كبير مــن 
وسيزار  أيــوب  فيليب  طليعتهم  في 
وأوســـــكـــــار غـــنـــطـــوس، إضــــافــــة الـــى 
ــي الــــذي  ــهـ ــدويـ ــوان الـ ــطــ ــارس أنــ ــحــ الــ
شـــارك أمـــام شــبــاب الــبــرج والنجمة 

في الأسبوعين الأول والثاني.
ــد أن الـــســـام زغـــرتـــا ليس  ــؤكّـ مـــن المـ
يدفع بلاعبين  الذي  الوحيد  الفريق 

ــــدوري. فــجــمــيــع الــفــرق  شــبــاب فـــي الــ
لكن  ــا،  ــامـ عـ  22 دون  لاعـــبـــن  تـــشـــرك 
الفرق تقوم بإشراك  أن معظم  الأهم 
أي  و2001   2000 مواليد  من  لاعبين 

أعمار 20 و19 عاماً. 
الحارس طلال  في الصفاء برز اسم 
ــي الــــــــذي حــــضــــر فـــــي ثــــاث  ــلــ ــدشــ دنــ
ــل أربـــــــع؛ آخـــرهـــا  ــ مـــبـــاريـــات مــــن أصـ
أمام الإخاء الأهلي عاليه حيث لعب 
 )2001( دنـــدشـــلـــي  لــفــت  دقـــيـــقـــة.   90
الأنظار من خلال أدائه رغم خسارة 
الـــواعـــد ليس  الـــحـــارس   .2-0 فــريــقــه 
الــوحــيــد مـــن الــاعــبــن الــصــغــار في 
الــصــفــاء، فــهــنــاك قــاســم حــايــك الــذي 
فرض نفسه بقوة في تشكيلة المدير 

الفني إميل رستم.
تـــتـــوالـــى الأســــمــــاء فــــي الــــفــــرق. فــفــي 
ــعــــوار  ــمــــود قــ ــاك مــــحــ ــ ــنـ ــ ــة، هـ ــمــ ــنــــجــ الــ
ومهدي الزين. لكن الأبرز هو أندرو 
الـــــــذي اســــتــــطــــاع أن يــأخــذ  صــــوايــــا 
ــد عـــلـــي حـــمـــام كــظــهــيــر  ــائـ ــقـ مـــكـــان الـ
أيــمــن ولــعــب 360 دقــيــقــة كــامــلــة في 

المباريات الأربع.
فـــي الـــغـــازيـــة، هــنــاك هــــادي مــاضــي، 
وفـــي الــتــضــامــن صـــور هــنــاك حسن 
ــــي  حــــــويــــــا وزاهـــــــــــــر ســـــمـــــاحـــــي، وفـ
قريطم.  وحسن  عــزو  عــاء  طرابلس 
ــاء، فــرض دانــيــيــل أبــو فخر  فــي الإخــ
الــفــريــق مـــع تسجيله  نــفــســه هــــداف 
هــدفــن فـــي أربــــع مـــبـــاريـــات، وهــنــاك 
أيــضــا علي مــرقــبــاوي. فــي الــبــرج، لا 
تبدو الأسماء الشابة حاضرة بقوة، 
وهذا ما يظهر من خلال عدد دقائق 
الأولــى.  الأربــع  المباريات  الفريق في 
لــــكــــن رغــــــم ذلــــــــك، بــــــرز اســــــم مــحــمــد 
ناصر. أما الجار شباب البرج، فبرز 
هنا  والحديث  عــواضــة،  حسين  منه 
عن اللاعبين مواليد 2000 وما فوق. 
ــد، بــــــــرز اســــــــم الــــثــــاثــــي،  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
الـــحـــاج، حسن  عــلــي   :2001 مــوالــيــد 
الى  المصري، إضافة  سرور ومحمد 
أما   .)2002( الحسيني  بــاقــر  محمد 

»دماء الشباب« تسري في عروق الدوري  اللبناني

ك الاتحاد بقرار
ّ

تمس

إلزام الأندية بإشراك 

لاعبين دون 22 عاماً 

في مبارياتهم

سيصبح إبراهيموفيتش 

ثاني أكبر هداف 

في تاريخ الدوري 

الأوروبي،في حال 

 اليوم
ّ
تسجيله هدفا

ــى الـــــــــجـــــــــاران الإنــــكــــلــــيــــزيــــان  ــعــ ــســ يــ
اللدودان آرسنال وتوتنهام إلى فوز 
السويدي  يتطلّع  فيما  تــوالــيــا،  ثــانٍ 
زلاتان إبراهيموفيتش إلى مواصلة 
مستواه الرفيع في الدوري الإيطالي 
ــن الـــجـــولـــة  ــمـ مــــع نـــــــادي مــــيــــان، ضـ
ــنــــافــــســــات الــــــــدوري  ــثــــانــــيــــة مـــــن مــ الــ
القدم  الأوروبــي »يوروبا ليغ« لكرة 

التي تنطلق اليوم.
ــام  ــه عـــلـــى أرضــــــه أمــ ــارتـ ــسـ وبـــعـــد خـ
ليستر سيتي )1-0( نهاية الأسبوع 
يستضيف  بريميرليغ،  في  الماضي 
آرســـنـــال فــريــق دونـــدالـــك الأيــرلــنــدي 
ضــمــن فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بعد 
الـــفـــوز فـــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة )2-

ــد فــيــيــنــا الــنــمــســوي.  ــيــ 1( عـــلـــى رابــ
ــة« أن يــضــعــوا  ــيـ ــعـــجـ ــدفـ ويــــأمــــل »المـ
المــاضــي خلفهم،  المــوســم  أمـــل  خيبة 
بــعــد خــروجــهــم مـــن دور الــــــ32 أمـــام 
أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي. ودونـــدالـــك 
هـــو ثـــالـــث الـــفـــرق المــمــثّــلــة لإيــرلــنــدا 
الــتــي تــتــأهّــل إلـــى دور المــجــمــوعــات، 
بعد معادلة إنجازه في 2017-2016 
وإنــجــاز شــامــروك روفـــرز فــي 2011-

.2012
وكــــان الــفــريــق الإيـــرلـــنـــدي قـــد خسر 
وعــلــى   )1-2( الأولـــــــى  مـــبـــاراتـــه  فــــي 
أرضـــه، أمــام مــولــده الــنــروجــي، لذلك 
يــــــدرك مـــدربـــهـــم الإيـــطـــالـــي فــيــلــيــبــو 
جــوفــانــيــولــي تــمــامــا أن المـــهـــمّـــة لن 
تكون سهلة على ملعبه في مقاطعة 
لاوث على الساحل الشرقي لإيرلندا. 
وقــــال جــوفــانــيــولــي: »لــــدى آرســنــال 
ــدربــــون أفــضــل،  ــبـــون أفـــضـــل، ومــ لاعـ
وكــل شــيء أفضل منا، لكن هــذا هو 
الــتــحــدّي. نــحــن بــحــاجــة إلـــى اللعب 
وأن  كثيراً،  نركض  وأن  كبير،  بقلب 
نـــكـــون مـــجـــانـــن وشـــجـــعـــانـــا بــعــض 

الشيء. لكننا سنحاول«.
القوية  الانطلاقة  أثــارت  المقابل،  في 
لــتــوتــنــهــام فـــي الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي 

أحـــاديـــث عـــن إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــى 
الألـــقـــاب بــعــد صـــوم طــويــل، لــكــن من 
دون وجـــــود صـــــورة فــعــلــيّــة لــفــريــق 
متكامل حتى الآن. ويعوّل توتنهام 
على خبرة مدربه البرتغالي جوزيه 
في  المسابقة  بلقب  المتوّج  مورينيو 
ــام 2003  مــنــاســبَــتــن، مـــع بـــورتـــو عــ
 ،2017 فــــي  يـــونـــايـــتـــد  ومـــانـــشـــســـتـــر 

إضــافــة إلـــى الــثــنــائــي الـــنـــاري هــاري 
ــوبـــي ســـون  ــنـ ــجـ ــايــــن والــــــكــــــوري الـ كــ
الـــذي يــقــدّم مستويات  هــيــونــغ-مــن 
هــائــلــة مـــع انـــطـــاق الـــــدوري المــمــتــاز 

هذا الموسم.
وقال قائد الفريق هاري كاين، الذي 
بـــات عــلــى بــعــد هــدفــن مــن تسجيل 
200 هدف لتوتنهام، لشبكة »بي بي 
سي« بعد الفوز )1-0( على بيرنلي 
»نعرف من خلال الفريق الذي لدينا 
أنــه يمكننا  الــذيــن لدينا  والــاعــبــن 
ــيــــز«. ويـــتـــوجّـــه  ــمــ ــيء مــ ــشــ ــام بــ ــيــ ــقــ الــ
تـــوتـــنـــهـــام إلــــــى بـــلـــجـــيـــكـــا لمـــواجـــهـــة 
نظيره  على  تغلّب  بعدما  أنتويرب، 
في   )0-3( لينتس  لاســـك  الــنــمــســوي 
المجموعة  الافتتاحية ضمن  المباراة 

العاشرة.
ليستر سيتي،  يــســافــر  جــهــتــه  ومـــن 

ثالث الفرق الإنكليزية في المسابقة، 
أيك  لملاقاة  اليونانية  العاصمة  إلى 
ــى تــحــقــيــق فــــوزه  ــ ــنـــا، ســـاعـــيـــا إلـ ــيـ أثـ
الــثــانــي ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 

السابعة.
الــدوري  متصدّر  رينجرز  فريق  أمــا 
فيستضيف  المــمــتــاز،  الاســكــتــلــنــدي 
منافسات  ضمن  بوزنان  ليخ  اليوم 
المجموعة الرابعة. ولم يخسر رجال 

المــــدرب الإنــكــلــيــزي ستيفن جــيــرارد 
وحققوا  الحالي،  الموسم  مــبــاراة  أي 

الفوز في آخر سبع مباريات.
أما سلتيك الساعي إلى لقبه العاشر 
عــلــى الــتــوالــي فـــي الـــــدوري المــحــلــي، 
ــنــــجــــرز نــهــايــة  فـــقـــد خـــســـر أمـــــــام ريــ
ــي، ولـــديـــه الــكــثــيــر  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
للقيام به في المجموعة الثامنة، بعد 
هزيمته )3-1( أمام ميلان الإيطالي 
المهمّة  الماضي. ولن تكون  الأسبوع 
ليل  سهلة حين يلعبون على أرض 
مع  النقاط  في  المتساوي  الفرنسي، 
ــان جـــيـــرمـــان، والـــفـــريـــق  ــ بــــاريــــس سـ
الــوحــيــد الـــذي لــم يــهــزم فــي الـــدوري 

حتى الآن.
أمــــا زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، فقد 
ــبـــعـــة أهــــــــــداف فـــــي خــمــس  ســــجــــل سـ
ــم، رغــــم غــيــابــه  مـــبـــاريـــات هــــذا المـــوسـ
ــتـــه  ــابـ ــا لــــثــــبــــوت إصـ ــنـــهـ ــدد مـ ــ ــ عـــــن عـ
وأحــرز  المستجد.  كــورونــا  بفيروس 
المــهــاجــم الــســويــدي الــدولــي السابق 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 39 عـــامـــا هــدفــن 
للمرة الثالثة على التوالي في دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي، حين تعادل 
ميلان )3-3( مع روما الاثنين، رافعاً 
رصـــيـــده إلــــى ســتــة أهــــــداف لــلــتــفــرّد 
بصدارة لائحة الهدافين. وسيصبح 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش ثــانــي أكــبــر هـــدّاف 
فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري الأوروبــــــــي، في 
ــال تــســجــيــلــه هـــدفـــا ضـــد ســبــارتــا  حــ

براغ التشيكي.
ويحمل لاعب مولده دانيال هيستاد، 
الـــرقـــم الــقــيــاســي عــنــدمــا ســجــل ضد 
سلتيك في تشرين الثاني/ نوفمبر 

2015 بعمر 40 عاماً و98 يوماً.
ــــف ريــــــــــال  ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــسـ ــ إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، يـ
ســـوســـيـــيـــداد الإســــبــــانــــي، نـــابـــولـــي 
الإيطالي ضمن المجموعة السادسة. 
ويسعى الفريق الإيطالي لتعويض 
ســـقـــوطـــه فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى عــلــى 

أرضه أمام ألكمار الهولندي.

توتنهام وآرسنال لتعزيز الصدارة 

 لنابولي
ّ
واختبار جدي

89

المنافس الأنصاري فلا يبدو عنصر 
فوق  ومــا   2000 مواليد  من  الشباب 
ــراً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــــاضـ حـ
وحسن  )فلسطيني(  حبوس  محمد 
فيبرز  الساحل  أما شباب  قعفراني، 
فـــي صــفــوفــه مــحــمــد حـــيـــدر مــوالــيــد 

.2001
الدقائق للاعبين  وعلى صعيد عدد 
دون 22 عاماً، فقد جاءت على الشكل 
الـــ 12  إلــى الأنــديــة  الــتــالــي بالنسبة 
الأساسية  تشكيلاتهم  متابعة  بعد 
والاحــتــيــاطــيــة فــي المــبــاريــات الأربـــع 

الأولى:
طــرابــلــس )لاعـــب واحـــد 323 دقــيــقــة، 
ثـــاثـــة لاعــبــن  اثـــنـــان 609،  لاعـــبـــان 
 ،720  ،360( زغــــرتــــا  الــــســــام   ،)784
 ،)991  ،703  ،360( الــصــفــاء   ،)1048
شــبــاب   ،)346  ،660  ،360 الــســاحــل، 
الــنــجــمــة   ،)754  ،641  ،334( الـــبـــرج 
 ،152( ــار  الأنـــصـ  ،)917  ،661  ،360(
117، 14(، الغازية )360، 694، 538(، 
الإخــاء   ،)841  ،643  ،360( التضامن 
 ،299( الــعــهــد   )0  ،234  ،328( عــالــيــه 

473، 681(، البرج )153، 146، 113(.
لا يــزال الــدوري في بدايته ولا يزال 
المــبــاريــات،  مــن  الكثير  الكثير  هــنــاك 
تــبــدو مشجعة وتصبّ  الأرقـــام   

ّ
لــكــن

أصبحت  التي  الأنــديــة  فــي مصلحة 
اللاعبين  مــن  جــيــدة  مجموعة  تملك 
الأنــــــديــــــة  أن  صــــحــــيــــح  ــاب.  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ستستفيد من لاعبيها الشباب، لكن 
الوطني،  المنتخب  هو  الأكبر  الفائز 
سواء كان المنتخب الأول أو الأولمبي 
أو الــــشــــبــــاب. فـــمـــع نـــهـــايـــة المـــوســـم، 
ي 

َ
بطولت على  الستار  إســـدال  وبعد 

سيكون  والثانية،  الأولــى  الدرجتين 
هــنــاك عــــدد كــبــيــر مـــن الـــاعـــبـــن، قد 
ــا، يــعــدون  ــبـ يـــتـــجـــاوز الــخــمــســن لاعـ
ــا والأهـــــــــم  ــيــ ــنــ بـــمـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــــــد فــ
الرسمية  المــبــاريــات  خــبــرة  اكتسبوا 
والمــنــافــســات فـــي الـــدرجـــتـــن الأولـــى 

والثانية.

في العهد كان حسن سرور )18( من الأسماء التي برزت الى 

جانب علي الحاج ومحمد المصري ومحمد باقر الحسيني

يسير آرسنال بخطى ثابتة نحو الدوري الثاني )ا ف ب(

لاعب البرج محمد ناصر )27( وحارس الصفاء طلال دندشلي )13( من الأسماء التي حضرت هذا الموسم )عدنان الحاج علي(

يقترب السلام زغرتا من تحقيق الرقم المطلوب لهذا الموسم على صعيد الدقائق بالنسبة إلى إشراك لاعبين دون 22 عاماً 

ميلان x سبارتا براغ
19:55

ليل x سلتيك
19:55

آيك أثينا x ليستر سيتي
19:55

رويال انتويرب xتوتنهام
19:55

روما x سسكا صوفيا
22:00

آرسنال x دوندالك
22:00

ريال سوسيداد x نابولي
22:00

ابرز مباريات 
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نصير. 
جدد عبد الرحمن الداخل الأموي فتح الأندلس 
ــارَداً مــن  ــ ــــطـ بــمــعــنــى مـــعـــن، بـــعـــدمـــا جــــاءهــــا مـ
قبل العباسيين الذين دمّــروا دولــة بني أمية. 
وشـــهـــدت الأنـــدلـــس فـــي عــهــده وعــهــد خلفائه 
الأوائــل ذروة ازدهــارهــا، ثم بدأ عهد التدهور 
والانـــحـــدار. وانــقــســمــت هـــذه الـــدولـــة وتفكّكت 
ــــات مــتــنــاحــرة فـــي الــقــرنــن الــحــادي  إلـــى دويـ
ــرن الـــثـــامـــن،  ــقــ ــثــــانــــي عـــشـــر. وفـــــي الــ عـــشـــر والــ
بــــدأت دويـــــات الــشــمــال الإســـبـــانـــي المسيحي 
حــروبــهــا ضــد الـــدويـــات الأنــدلــســيــة المسلمة 
حين تشكّلت الدولة الإسبانية »الحديثة« من 
ي قشتالة والتي تشمل المساحة 

َ
اتحاد مملكت

نسب 
ُ
الــيــوم، وت المــعــروفــة  الأكــبــر مــن إسبانيا 

إلــيــهــا الــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة المـــعـــاصـــرة، وإقــلــيــم 
أراغون الأصغر مساحة جنوب فرنسا والممتد 
شرق الأندلس حتى غرناطة جنوبا، وهزمت 
آخـــر الـــدويـــات الأنــدلــســيــة المــســلــمــة الــعــربــيــة 
ــر القرن  فــي غــرنــاطــة وجـــزر الــكــنــاري فــي أواخـ

الخامس عشر. 
سميت تــلــك الـــحـــروب فــي الــتــاريــخ الإســبــانــي 
بحروب الاســتــرداد، كما أسلفنا، وتم خلالها 
ــرون قـــلـــيـــلـــة، تـــحـــويـــل الأقـــلـــيـــات  ــقــ وبـــعـــدهـــا بــ
الدينية في إسبانيا من المسلمين واليهود إلى 
المسيحية أو طردهم من البلاد. والثابت علمياً، 

ط الضوء على جهود 
ّ
ليكون مصدراً مهمّاً يسل

ــفــن الأنــدلــســيــن في 
ّ
ــة مــن المـــؤرّخـــن والمــثــق

ّ
ثــل

ومحاولة  لمراجعة  الماضية  القليلة  السنوات 
اســـتـــعـــادة تــــاريــــخ بــــادهــــم بـــاتـــجـــاه تــرســيــخ 
هـــويـــة وطــنــيــة أنــدلــســيــة يــعــتــبــرونــهــا مــلــغــاة 
ويبلغ  العام.  الإسباني  التاريخ  من  ومُقصاة 
الجهد والحماس ببعضهم درجة يعتبر فيها 
ــرداد« الــتــي أنــهــت  ــتــ »حـــروب الاســ ـــ مـــا سُــمــي بـ
غزواً  الأندلس  في  الإسلامي  العربي  الوجود 
واحتلالًا أجنبياً قام بها الإسبان الشماليون 
لوطنهم الأندلس. شارك في هذا الوثائقي كل 
فــيــريــن - مـــؤرخ وبــاحــث في  مـــن: إيمانيويلو 
فقه اللغة العربية، وأنخيلس كاستيانو عالمة 
موراليس  كــاوز  وفرناندو  الأنثروبولوجيا، 
الـــكـــاتـــب والـــعـــالـــم الأنـــثـــروبـــولـــجـــي، وإنــريــكــو 
سوريا المؤرّخ والباحث، وإيسيدورو مورينيو 
ــر فــــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا،  ــيـ ــبـ الــــبــــاحــــث والـــخـ
ــام الــســابــق  ــعـ ــر الـ ــديـ وفـــيـــردريـــكـــو زاراغــــــــوز المـ

لمنظمة اليونسكو.
ورد  مــا  مناقشين بعض  أن نستعرض  وقــبــل 
فــي هــذا الــوثــائــقــي المــهــمّ، لنلقِ نــظــرة سريعة 
على الماضي البعيد لما يُعرف اليوم بإسبانيا 
ــوع الــتــاريــخــيــة  بـــهـــدف تـــفـــهّـــم خــلــفــيــة المــــوضــ
 

ّ
احتل فيه:  المسلمة  العربية  الأنــدلــس  ومــوقــع 
القرنين  الرومان في عهد جمهوريّتهم، خلال 
الــجــزيــرة  ــيــــاد، شــبــه  المــ قــبــل  الـــثـــانـــي والأول 
الإيبيرية التي تضمّ اليوم إسبانيا والبرتغال. 
وخلال قرون عدّة، اندمجت اللهجات واللغات 
المــحــلــيــة بــالــلــغــة الــاتــيــنــيــة أو تــفــرّعــت أخـــرى 
عــنــهــا، بــاســتــثــنــاء لــغــة الــبــاســك فـــي جــبــالــهــم 
 

ّ
الــعــصــيــة الــتــي بــقــيــت كــمــا كـــانـــت. وقــــد احــتــل
الجرمان الوندال »فيندال« والجمع منه »لوس 
فــيــنــدالــوس«، وهـــي المــفــردة الــتــي غـــدت لاحقاً 
اسم علم لبلاد الأندلس جنوب شبه الجزيرة 
الإيبيرية غارسة بذلك بذور كيانية جغرافية 
ــد قـــــــرون إلــــــى كــيــانــيــة  ــعـ ــوّل بـ ــحـ ــتـ ــتـ ــــة سـ ــيـ ــ أولـ
ــم الـــقـــوط الــغــربــيــون 

َّ
جــغــراســيــاســيــة. وقـــد نــظ

في  ممالكهم  وأسّــســوا  إسبانيا،  فــي  أنفسهم 
شمال ووسط شبه الجزيرة وألحقوا الجنوب 
الأندلسي بهم لقرون عدّة. وفي عام 711م، عَبَرَ 
بات  ما  أفريقيا  من  المسلمون  والبربر  العرب 
يعرف اليوم بمضيق جبل طــارق، والــذي كان 
يسمّى قديماً »بحر الزقاق« أو »بحر المجاز«. 
ــزاء مــن وسطه  وألــحــقــوا جنوب الأنــدلــس وأجـ
المروانية  الأموية  الإسلامية  العربية  بالدولة 
وعاصمتها دمشق، في عهد الخليفة الأموي 
الــولــيــد بـــن عــبــد المـــلـــك، وتـــمّـــت لــهــم الــســيــطــرة 
الجزيرة بقيادة موسى بن  على غالبية شبه 

ر الـــعـــالـــم 
ّ
ــنـــت أحــــــــذ ــعـــض الـــــوقـــــت، كـ ــذ بـ ــنـ مـ

المــتــحــدة على  الـــغـــرب - والــــولايــــات   
ّ
مـــن أن

وجـــه الــخــصــوص - يــســاعــد فــي دفـــع أقــلــيّــة 
الصينيّة  شينجيانغ  مقاطعة  في  الأيغور 
وخــارجــهــا إلــى درب الــتــطــرّف. وقــد رسمت 
بوضوح خريطة لحركة المتطرّفين الأيغور، 
نحو  إندونيسيا  مثل  الــبــلــدان  بعض  عبر 
تــركــيــا، حــيــث يــتــمّ شــحــنــهــم بــعــد ذلــــك إلــى 
ــا. وقــد  مــنــاطــق الـــحـــرب فـــي شــمــالــي ســـوريـ
ذهـــبـــت إلـــــى مــنــطــقــة إدلـــــــب، والـــتـــقـــيـــت مــع 
ــادة المــحــلــيــن هـــنـــاك، وتــحــدثــت مــطــوّلًا  ــقـ الـ
مــع الــنــازحــن الــســوريــن ضــحــايــا هجمات 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــنــفــذهــا الأيــغــور  ــ الإبــ

ضدّهم.
موطنهم  المسلمين،  من  هم  الأيغور  غالبية 
إقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ شـــمـــال غـــــرب الـــصـــن، 
ــة،  ــقـ ــريـ ــعـ ولــــديــــهــــم ثـــقـــافـــتـــهـــم المـــتـــمـــيّـــزة والـ
لــطــيــفــون  بـــشـــر   - ــبـــع  ــالـــطـ بـ  - ومـــعـــظـــمـــهـــم 
ــون جــــــــداً. »مــــســــألــــة الإيــــــغــــــور«،  ــرمــ ــتــ ــحــ ومــ
أورومــــتــــشــــي عــاصــمــة   

ّ
أن هــــي  ــة،  ــاطـ ــبـــسـ بـ

ــفــــرع الــرئــيــســي  شــيــنــجــيــانــغ، تـــقـــع عـــلـــى الــ
لمــبــادرة الــحــزام وطــريــق الــحــريــر الــجــديــد - 
لتواصل  بنية تحتية عملاق  وهو مشروع 
اقــتــصــادي وثــقــافــي دولــــي مــتــفــائــل للغاية 
يمكّن مــن ربــط مــلــيــارات الــنــاس مــن جميع 
ــــن شـــأنـــه  الـــــــقـــــــارّات عـــلـــى نـــحـــو ســـيـــكـــون مـ
أن يُـــخـــرج مــئــات مــايــن الــبــشــر مـــن الــفــقــر 

ف. 
ّ
والتخل

أن تأخذ  مــن  تشعر واشــنــطــن بقلق شــديــد 
الصين زمام المبادرة في بناء مستقبل أكثر 
 نجاح مشروع طريق 

ّ
للبشرية، لأن إشراقاً 

الحرير قد يكون بداية النهاية للإمبريالية 
الغربية والاســتــعــمــار الــجــديــد، الأمـــر الــذي 
ــة  ــريـ ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تـــحـــســـن شــــــــروط الـــحـ

علاء اللامي *

تـــعـــود فـــكـــرة إحـــيـــاء الـــهـــويـــة الأنـــدلـــســـيـــة كما 
ــروب  تـــكـــرّســـت فـــي عــصــر ازدهــــارهــــا قــبــل »حــ
الاســـتـــرداد«، فــي عــصــرنــا الــحــاضــر، إلـــى زمــن 
لـــيـــس بـــعـــيـــداً نـــســـبـــيـــا. وربــــمــــا تــــكــــون مــقــولــة 
القتيل فيدريكو لوركا، في  الشاعر الأندلسي 
عشرينات القرن الماضي، دفاعاً عن هذه الهوية 
قبل مقتله، أبرز الإشارات القوية إليها. وكنت 
قد أشرت إلى هذه الفكرة في مناسبة سابقة 
آب/ أغسطس  كــلــمــات 22  مــلــحــق   - ــار  ــبـ )الأخـ
2020(، حيث نقلت عن أيان جيبسون، مؤرّخ 
سيرة لوركا، هذه الفقرة التي تنطوي بحسب 
ف على ما يعتبره السبب الأهــم لاغتيال 

ّ
المؤل

الشاعر الأندلسي الأشهر، فقد كتب: »في بداية 
الحرب الأهلية الإسبانية، وقبل أسابيع قليلة 
من اغتيال لوركا في آب/ أغسطس 1936، سُئِل 
الشاعرُ عن رأيه في سقوط غرناطة في أيدي 
الإسبان عام 1492، فأجاب: »كانت نكبة - يوماً 
هم يلقنوننا العكس في المدارس: 

ّ
أسود- رغم أن

 
ُ
، وشــعــرٌ، وفــلــكٌ، وعــمــران، ورقــة

ٌ
حضارة رائــعــة

ها، لتقوم 
ّ
العالم، ضاعت كل  في 

ٌ
شعور فريدة

ة البخلاء« التي 
ّ
ها مدينة فقيرة هي »جن

ّ
محل

الــبــرجــوازيــن  أراذل  الآن  بــمــقــدّراتــهــا  يــلــعــب 
ــتـــصـــريـــح عــلــى  ــذا الـ ــ ــيــــا«. ظـــهـــر هــ ــانــ ــبــ فــــي إســ
أكبر جريدة في مدريد، فكان سبباً  صفحات 
مــبــاشــراً فـــي مـــوت الــشــاعــر وهـــو فـــي الــثــامــنــة 
والثلاثين«. ويضيف جيبسون: »وقبل خمس 
 أصلي 

ّ
سنين مــن ذلـــك، قــال لــوركــا: »أعتقد أن

الغرناطي منحني شعوراً بالتآخي مع جميع 
المـــضـــطـــهـــديـــن غـــجـــراً وســـــــوداً ويـــــهـــــوداً، ومـــع 
ذكراهم  نحفظ  الــذيــن  »المــغــاربــة«  المورسكيين 
 
ّ
أن فــي  قلوبنا«. لا شــك  فــي  الغرناطيين  نحن 
التي  الشاعر كان على علاقة وثيقة بغرناطة 

ضاعت إلى الأبد عام 1492«.
 
ّ
كــان ذلــك قبل قــرن تقريباً، ويــبــدو واضــحــا أن
أخــذت منحىً تصاعدياً في  قــد  القضية  هــذه 
الــعــقــود الأخـــيـــرة فـــي إســبــانــيــا ذاتـــهـــا، حتى 
ــفــن 

ّ
بــــات لــهــا جــمــهــورهــا ونــخــبــتــهــا مـــن المــثــق

ــيــــن  ــدلــــســ ــــن والمـــــــــؤرّخـــــــــن الأنــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ والأكــ
المتخصّصين، إضافة طبعاً إلى جمهورها من 

عامّة الأندلسيين.
الهوية  الــخــاص بتمايز  الــعــنــوان  ضــمــن هـــذا 
وصعودها،  الإسبانية  الهوية  عن  الأندلسية 
الأندلس  »ثلاثية  التلفزيوني  الوثائقي  يأتي 
ــــذي حـــــرّره وأخـــرجـــه  ـــن« الـ

َ
- حــكــايــة الـــشـــاطـــئ

ــارلــــوس مــونــتــيــفــورت،  جـــيـــزوس أرنــســتــو وكــ

 الــوجــود الــعــربــي فــي شــبــه الــجــزيــرة طيلة 
ّ
أن

والجينية  الثقافية  أثـــاره  تـــركَ  قـــرون  ثمانية 
الإقصاء والاجتثاث   عوامل 

ّ
كل الوراثية، رغم 

حــيــث يــتــزايــد الـــيـــوم عـــدد الأنــدلــســيــن الــذيــن 
يــتــبــاهــون بــأرومــتــهــم الــعــربــيــة أو الــيــهــوديــة 
على قلة اليهود آنــذاك قياساً إلــى غيرهم من 

مكوّنات.
سنحاول الآن مقاربة هذه المحاولة التأريخية 
ــن الــهــويــة  ــبـــحـــث عــ الــــجــــديــــدة لـــلـــمـــراجـــعـــة والـ
ــعـــريـــف بـــأســـســـهـــا الــنــظــريــة  ــتـ ــيـــة والـ ــدلـــسـ الأنـ
التعريف بوجهات  إلــى  والــتــاريــخــيــة، إضــافــة 
نظر دعاتها المعاصرين بشيء من الاختصار. 
المؤرّخين في هذه المجموعة،   أحد 

ّ
أن صحيح 

إنــكــار حــدوث  فــي  إيميلو فيرين، يبالغ  وهــو 
غــــزو أو فــتــح عـــربـــي إســـامـــي لــجــنــوب شبه 
ــن ذلــك  الـــجـــزيـــرة الإيـــبـــيـــريـــة، ويــعــتــقــد بـــــدلًا مـ
بحدوث ما يسمّيها »ثورة ثقافية« جاءت أو 
تمدّدت من الشرق، وأثمرت عن قيام الحضارة 
الــديــنــيــة واللغوية  الــتــعــدّديــة  الأنــدلــســيــة ذات 
 الــعــام لكلامه 

ّ
والــثــقــافــيــة بــعــامــة، ولــكــن الــخــط

وكـــام زمــائــه مــهــمّ وجــديــد وجــديــر بالتأمل 
والدراسة بهدف وضعه في سياقه التاريخي 
واســتــجــاء مــعــالمــه ومــضــامــيــنــه واســتــشــراف 

آفاقه. 
ــود غــزو  ــدم وجــ ــعــتــبــر فــكــرة »عــ

ُ
تــأريــخــيــا، لا ت

 أفغانستان لديها حدود قصيرة، 
ّ
إن القول 

ها مهمّة مع الصين.
ّ
ولكن

دة؟ الجواب 
ّ
 هذه العملية المعق

ّ
ولكن لماذا كل

بــســيــط: يــأمــل »حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي« / 
المقاتلون  يعود  أن  فــي  الــغــرب،   / واشنطن 
ــور المــــــدرّبــــــون تـــدريـــبـــا  ــ ــغـ ــ الــــجــــهــــاديــــون الأيـ
شينجيانغ  ديــارهــم  إلــى  متقدّماً،  عسكريّاً 
فــي نــهــايــة المــطــاف. وهــنــاك، ســوف يــبــدأون 
فــي الــكــفــاح مــن أجــل »الاســتــقــال«، وبينما 
يــفــعــلــون ذلــــك، فــإنــهــم ضــمــنــيّــا ســيــخــرّبــون 
مـــشـــروع طــريــق الــحــريــر. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، 
ــل أقــوى 

ّ
ــصــاب الــصــن فــي مــقــتــل، وتــتــعــط

ُ
ت

مبادراتها الاقتصادية - الثقافيّة.
وبطبيعة الحال، تشعر الحكومة الصينية 
 الغرب قد 

ّ
بالقلق الشديد، إذ من الواضح أن

لم تفعل الصين  فــإذا  اً محكماً: 
ّ

أعــدّ لها فخ
شيئاً، ستنتهي إلى مواجهة تهديد إرهابي 
ــل حـــدودهـــا -  عــســكــريّ خــطــيــر لــلــغــايــة داخــ
 الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي جُــــرّ إلــى 

ّ
تـــذكّـــروا أن

أفـــغـــانـــســـتـــان، وتــــعــــرّض لــخــســائــر فـــادحـــة 
عــلــى يــد »المــجــاهــديــن« المـــدرّبـــن والمــمــولــن 
حين والمدعومين من الغرب، الذي له 

ّ
والمسل

فــي توظيف الإســام  تــاريــخ طويل عريض 
لــتــصــامــيــمــه المــكــيــافــيــلــيــة. فـــي المـــقـــابـــل، إذا 
قامت الصين بشيء وقائيّ لحماية نفسها، 
فستتعرّض للهجوم من قبل الدول الغربيّة 
ــدا الـــهـــائـــلـــة الــتــي  ــانـ ــروبـــوغـ ــبـ ومـــنـــظـــومـــة الـ
 

ّ
تملكها. وهــذا بالضبط ما يحدث الآن. كل

شيء جاهز، ومعدّ بعناية.
أقــرّ مجلس  أيــلــول/ سبتمبر 2019،  في 12 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي قــانــون ســيــاســة حقوق 
ــــذي يـــدعـــو إلــــى فــــرض عــقــوبــات  الإيـــغـــور الـ
على المسؤولين الصينيين بشأن معسكرات 
ــة إلـــــى طـــــرح مـــشـــروع  ــافــ شــيــنــجــيــانــغ، إضــ

عربي إسلامي لشبه الجزيرة« جديدة تماماً، 
المـــصـــادر  ــي  فــ ــاك روايـــــــــات وردت حـــتـــى  ــنــ وهــ
الحكم  العربية تحدثت عن حالة تخلخل في 
واضطراب في بلاد الأندلس قبل قدوم العرب. 
فــهــنــاك مَـــن تــحــدث عــن اضــطــرابــات سياسية 
لوك 

ُ
كبيرة وقعت آنــذاك، حين حــاول بعض الم

القبلي  التنظيم  على طبيعة  الــخــروج  الــقــوط 
الحُكم  نظام  وجعل  ة  القوطيَّ المملكة  لمجتمع 
ـــس بــن 

ُ
ــاف ــنـ ــتـ ــا أدَى إلـــــى إثـــــــارة الـ ــا، مــ ــ ــ ــيً ــ وراثــ

ــى أضــحــى تــاريــخ 
َ
الــطــامــعــن فــي الـــعـــرش، حــت

المــلــكــيَــة الـــقـــوطـــيَـــة، فـــي أواخــــــر عــهــد المــمــلــكــة، 
والحروب  والاغتيالات  ــؤامــرات 

ُ
الم من  سلسلة 

أن  الداخلي  الصراع  ولــم يلبث هــذا  الداخليّة. 
المــلــك إخيكا،  دخــل مرحلته الأخــيــرة فــي عهد 
ــلــفــائــه، وأدّى إلــى ضعف 

ُ
واســتــمــرّ فــي عهد خ

سلمين. 
ُ
الم أيــدي  في  بيُسر  وسُقوطها  المملكة 

ــــؤ حــــــدث بــن  ــــواطـ ــــن تـ ــــن تــــحــــدث عـ ــــاك مـ ــنـ ــ وهـ
والعرب  يليان  القوطي  وسبتة  طنجة  حاكم 
المــســلــمــن وســـهّـــل دخــولــهــم الأنـــدلـــس بسبب 
لــذريــق »رودريـــك«.  القوطي  الملك  خلافاته مــع 
وهـــذه الـــروايـــة تــوردهــا كُـــل المــصــادر العربيّة 
والإسلاميّة القديمة من دون استثناء. وتفيد 
ع، حين 

ّ
 يُليان لم يكن يتوق

َّ
»أن خرى بـ

ُ
رواياتٌ أ

سلمين، أن يستقر هؤلاء 
ُ
ساعدة من الم

ُ
طلب الم

ط فقط للاستعانة 
ّ
ه خط

ّ
س، ويبدو أن

ُ
في الأندل

إلى  أولاد غيطشة  وإعــــادة  لــذريــق  لخلع  بهم 
الــروايــات  هــذه  والخلاصة، حتى   .)1( الحُكم« 
ــوع الـــغـــزو الــعــربــي لشبه  لا تــنــفــي حــقــيــقــة وقــ
الــجــزيــرة والــســيــطــرة عليها بــالــســاح، خلافاً 
ــؤرّخ الأنــدلــســي المــعــاصــر إيميلو  لمــا يــقــولــه المــ

فيرين.
الـــافـــت فـــي هـــذا الــوثــائــقــي الــتــلــفــزيــونــي، هو 
يــنــظــرون  ــيـــن  المـــــؤرّخـــــن الأنـــدلـــسـ  هــــــؤلاء 

ّ
أن

ــم فـــي الـــقـــرون الــخــوالــي  إلــــى تــجــربــة أجــــدادهــ
ــفـــخـــر، وخـــصـــوصـــا فــــي تـــجـــربـــة الـــتـــعـــدديـــة  بـ
الديانات  أهل  بين  الفعلي  والتسامح  الدينية 
والمسيحية  للأغلبية،  كــديــن  الإســـام  الــثــاث، 
والـــيـــهـــوديـــة. حــتــى أنـــهـــم أقـــامـــوا نــصــبــا فنياً 
لـــرمـــوز هـــذه الـــديـــانـــات، هـــو عـــبـــارة عـــن ثــاثــة 
صنابير مياه على واحد منها صليب، وعلى 
الــثــانــي هـــال وعــلــى الــثــالــث نجمة ســداســيــة، 
 واحـــد يــرمــز لــديــن منها وتــصــب ثلاثتها 

ّ
كـــل

في حــوض واحــد. وهــم يدافعون عن هويتهم 
الشماليين  الإسبان  قبل  من  والملغاة  قصاة 

ُ
الم

مع ما قد يثيره هذا النصب الفني وما يعبر 
ــان الــثــاثــة  ــ عــنــه مــن نــظــرة متماثلة إلـــى الأديـ
ــظــات محقة بسبب ثــانــويــة الــوجــود 

ّ
مــن تــحــف

ــهــــودي، ديـــنـــيـــا وديـــمـــوغـــرافـــيـــا وإنـــتـــاجـــا  ــيــ الــ

تـــرامـــب على  الــرئــيــس  إدارة   
ّ
يـــحـــث قـــانـــون 

حــظــر تــصــديــر الــســلــع والـــخـــدمـــات لــوكــاء 
فيما  الإيغور،  مناطق  في  الصينيّة  الدولة 
الشؤون  في  متمادٍ  ل 

ّ
»تدخ بـ بكين  وصفته 

 ما يقال في ما 
ّ

 أقل
ّ

الداخلية للصين«. ولعل
ممارسة  ــه 

ّ
إن هــذا،  الحقوق  بقانون  يسمى 

مخجلة في النفاق والترهيب.
 الولايات المتحدة تعامل 

ّ
دعونا لا ننسى أن

المسلمين بضغينة مطلقة. بل وتمنعهم من 
دخــول الــبــاد إذا تــصــادف أنــهــم ينحدرون 
مـــن دول مــعــيّــنــة، وهـــي تــقــصــفــهــم بــصــورة 
تعسفية في باكستان وأفغانستان وأماكن 
ــذ عــمــلــيــات الــقــتــل المــســتــهــدف 

ّ
ــــرى، وتــنــف أخـ

ضدّهم، من دون أن تقلق بشأن الخسائر في 
المعتقلين  بتعذيب  وتــقــوم  المــدنــيــن،  أرواح 

هم حتى في بلدانهم.
ّ
المسلمين وتذل

 واشنطن، ومن خلال محاولة 
ّ
والحقيقة أن

تــفــجــيــر تـــمـــرّد أقــلــيّــة الأيـــغـــور فـــي الــصــن، 
ــلــحــق ضـــــرراً كــبــيــراً بــالأيــغــوريــن 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
فـــإن

أنفسهم قبل غيرهم، ولجميع سكان شمال 
سياسيّة  خطيئة  ليست  تلك  الصين.  غــرب 

حضارياً، ما قد يجعل هذا الوجود محشوراً 
حشراً لأسباب أيديولوجية.

ــــع  ــن واقــ ــ ــة عــ ــيـ ــبـ ــريـ ــقـ ــذ صـــــــــورة تـ ــ ــأخـ ــ ــــي نـ ــكـ ــ ولـ
الــحــال الــديــنــيــة الــعــامــة فــي الأنــدلــس العربية 
ــة الأنــــدلــــس أقــامــت  ــ  دولـ

ّ
ــة، نــعــلــم أن ــيـ الإســـامـ

يشرف  للمسيحيين  منظمة  ديــنــيــة  مــؤسّــســة 
عــلــيــهــا رجــــال الـــديـــن مــنــهــم »فـــكـــان لــهــم ثــاث 
ليطلة وإشبيلية وماردة، كما 

ُ
ات في ط أبرشيَّ

ــرة  ــا الأديـ ــة، أمّـ ــفــيَّ
ُ
ســق

ُ
كـــان لــهــم ثــمــانــي عــشــرة أ

بة 
ُ
رط

ُ
 جــداً، إذ كــان منها حــول ق

ً
فكانت كثيرة

وحدها أكثر من خمسة عشر ديراً« )2(. وبنى 
ــســلــمــون المــســاجــد فــي كُـــل مــكــانٍ نــزلــوا فيه، 

ُ
الم

ــهُــم فــي بعض الأحــيــان كــانــوا يجعلون 
َّ
غير أن

الــتــي دخل  الأمكنة  فــي  الكنائس مساجد  مــن 
جميع أهلها من القوط والإفرنج في الإسلام، 
أو كانوا يقسمون الكنائس بين الذين دخلوا 
في الإسلام وبين الذين اختاروا أن يبقوا على 
المسيحيّة من أهل البلد الواحد )3(. أما اليهود، 
العددي متواضعاً. ولدينا  فقد كان وجودهم 
إشـــــــارات تــاريــخــيــة تــســجّــل أنـــهـــم قـــد ســبــقــوا 
العرب المسلمين في القدوم إلى شبه الجزيرة 
الإيبيرية، وانحازوا إليهم في الصراع الحربي 
الذي دار بينهم وبين الممالك القوطية. وهناك 
ــارات وشـــهـــادات تــاريــخــيــة تــؤكــد تــعــرّض  ــ إشــ
اليهود فــي الأنــدلــس إلــى الاضطهاد فــي زمن 
الملك رودريكز »لذريق«، قبل عبور قوة طريف 
العربية  الــروايــة  بن مالك الاستطلاعية، وفــق 
للفتح، ثم عبور طــارق بن زيــاد بقواته. هناك 
أيضاً إشــارات أخــرى إلى دور يهودي مساند 
للعرب المسلمين في معركة السيطرة على بلدة 
أوكل  وقــد  أعمال غرناطة،  »إلبيرة« وهــي من 
لهم القائد ابن زياد إدارتها ومساندة الحامية 
المــســلــمــة فــيــهــا فــفــعــلــوا )4(. وربـــمـــا كـــان أكــبــر 
وجود لليهود هو في جزيرة مايوركا، ولكن 
الإســبــان  قبل  مــن  أبــيــدت  الساحقة  غالبيتهم 
بعد سقوط دولة العرب المسلمين في الأندلس، 
جبر على تغيير دينه 

ُ
أ ومــن تبقى منهم حياً 

إلى المسيحية.
ـــق، أمــا 

ّ
 هـــذه الــوقــائــع شـــيء تــاريــخــي مـــوث

َّ
إن

 أو مقارباً للدور 
ً
المبالغة بدورهم وجعله مثيلا

أو الحضور العربي الإسلامي من قبل بعض 
المنادين بالهوية الأندلسية المتمايزة، فهو أمر 
غير علمي ولا هو تاريخي تماماً وقد ينطوي 
التاريخي  السياق  خـــارج  أخـــرى  أهـــداف  على 
والــحــضــاري لــهــذه الــحــالــة. ويــكــفــي أن نتذكر 
أن يــهــود الأنـــدلـــس لـــم يــقــدمــوا، مــقــابــل مــئــات 
العلماء والفلاسفة والمبدعين العرب المسلمين، 
لنا  أقــل من متواضعة ولا يمكن  إلا مساهمة 

فــي هـــذا المــجــال أن نــجــد فــي كــتــب الــتــاريــخ إلا 
أســمــاء يــهــوديــة قليلة قــد لا تــتــجــاوز أصــابــع 
اليد الواحدة. منهم، وفي مقدمتهم الفيلسوف 
والــطــبــيــب مــوســى بــن مــيــمــون، الـــذي لا يمكن 
مسقط  جهة  على  إلا  تماماً  أندلسياً  اعتباره 
رأسه. فقد هاجر ابن ميمون مبكراً من قرطبة 
إلى مدينة فاس المغربية للدراسة في جامعة 
الــقــرويــن، ثــمّ هاجر منها إلــى مصر فــي عهد 
به وجعله طبيبه  صلاح الدين الأيوبي الذي قرَّ
الشخصي ووزيـــراً لــه، ثــم سافر إلــى فلسطين 
لفترة قصيرة ثم عــاد إلــى مصر وعــاش فيها 

وأصبح نقيباً ليهودها حتى وفاته. 
ويــمــكــن أيــضــا أن نــذكــر حــســداي بــن شــفــروط 
الذي كان يعمل طبيباً ودبلوماسياً في بلاط 
والــحــكــم   )961  -  912( الــثــالــث  الــرحــمــن  عــبــد 
عُــرف منهم  - 972(. وفــي قرطبة  الثاني )961 
ــف 

ّ
الشاعر والــعــالــم أبــراهــام بــن عـــزرا، الـــذي أل

ثلاثة كتب في علم الحساب. واشتهر إبراهام 
بــارحــيــا الــبــارشــالــونــي بــنــظــريــتــه الــتــي دارت 
حـــول عــلــم الــهــنــدســة، فــي الــقــرن الــثــانــي عشر، 
كما ساهم بارحيا في تأليف موسوعة مهمّة 
تمحورت حــول الــريــاضــيــات. وبــخــاف هــؤلاء 
لا يــكــاد الــتــاريــخ يــذكــر لــنــا أســمــاء أخــــرى من 
ــا لـــو بـــدأنـــا بـــذكـــر أســمــاء  ــدلــــس؛ أمــ يـــهـــود الأنــ
العلماء والأدباء والأطباء والقادة السياسيين 
والعسكريين العرب والبربر المسلمين فلا نكاد 

أن ننتهي! 
على هــذا، لا يمكننا أن نماثل بين الوجودين 
بــمــا يــرويــه أحـــد المــشــاركــن فــي الــحــديــث على 
ــاري لــلــيــهــود  ــود الـــحـــضـ ــوجــ ســبــيــل تـــأكـــيـــد الــ
فــي الأنــدلــس مــن »أن الــدكــتــاتــور فــرانــكــو كــان 
الكاثوليكية  القديسة  ذراع  مكتبه  فــي  يضع 
ذات الأصــول يهودية القديسة تيريزا وراعية 

الكنسية الإسبانية لكي تلهمه«!
شة   لنا أن نواجه هذه الرؤية المشوَّ

ّ
ولهذا، يحق

كاشف  بــســؤال  الأنــدلــســيــة  التعايش  لتجربة 
يقول: ترى، لماذا هذه النظرة إقصائية لجذور 
تجربة التعايش الأندلسي العربية الإسلامية 
ــــرى: مـــن أيــــن جـــاءت  الــشــرقــيــة؟ وبــكــلــمــات أخــ
للتعددية  المتميّزة  الحضارية  التجربة  هــذه 
القديمة، هل سقطت  الأنــدلــس  في  والتعايش 
عليها من كوكب بعيد، أم أنها طلعت كغرس 
ــم تكن  عــجــيــب مـــن أرض الأنــــدلــــس ذاتــــهــــا؟ ألــ
العرب  التجربة حملها  لهذه  أمٌّ  تجربة  هناك 
المــســلــمــون مــعــهــم وعـــبـــروا بــهــا بــحــر الـــزقـــاق؟ 
لين لوقائع 

ّ
هــذا مــا ســوف نتوقف عــنــده محل

التاريخ في مناسبة أخرى.
*كاتب عراقي

المــتــحــدة ترتكب  ــات  الـــولايـ  
ّ
بـــل إن فــحــســب، 

جريمة تامّة ضد الإنسانية.
الـــصـــن بــلــد مـــتـــعـــدّد الأعـــــــراق والـــثـــقـــافـــات، 
والـــثـــقـــافـــة الإســـامـــيـــة هـــي جــــزء مـــن هــويــة 
دائماً  وأقــتــرح  الشعبية.  الصين  جمهورية 
ــك، أن يقصد  ــ عــلــى مـــن يــحــاجــجــنــي فـــي ذلـ
شــــيــــان )مـــديـــنـــة الــــســــام الأبـــــــــــديّ(، إحــــدى 
العواصم الثلاث القديمة في الصين. شيان 
كـــانـــت المــنــطــقــة الـــتـــي انــطــلــق مــنــهــا طــريــق 
الــحــريــر الــعــظــيــم الـــقـــديـــم، وهــــي حــتــى الآن 
وكذلك  الهائلة،  الإســامــيــة  بــآثــارهــا  تفخر 
الرائعة،  الإســامــيــة  والموسيقى  بالأطعمة 
 عـــام، يــزورهــا عــشــرات المــايــن من 

ّ
وفــي كــل

الـــــــزوّار الــصــيــنــيــن لــفــهــم إرثـــهـــا الــعــبــقــري، 
ع بثقافتها. المدينة محبوبة ومُقدّرة 

ّ
والتمت

بين جميع الصينيين، وذلك أساساً بسبب 
هويتها الإسلامية النابضة بالحياة.

ها 
ّ
ولــذا فإنه هــراء شامل وصف الصين بأن

 
ّ
ــإن »مـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــن«. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فــ

الـــصـــن )وروســــيــــا( أكـــثـــر تــســامــحــا بــمــا لا 
يــقــاس تــجــاه الإســـام مــن الــغــرب تاريخياً، 

وحالياً.
 الصين 

ّ
وأفظع من ذلــك الــهــراء، الادعـــاء بــأن

في شينجيانغ.  اعتقال«  »معسكرات  تبني 
ــح لـــتـــلـــك الـــنـــاحـــيـــة:  ــ ــ ومــــوقــــف الــــصــــن واضـ
مــا يصفه الــغــرب بــالمــخــيّــمــات، هــو »مــراكــز 
»المتدرّبين«  لـ يمكن  حيث  المهني«  لــإعــداد 
ــم الــلــغــة الــصــيــنــيــة، واكــتــســاب مــهــارات 

ّ
تــعــل

الــعــمــل لــانــخــراط فـــي الاقــتــصــاد الصيني 
ــــوع ضــــحــــايــــا لــــدعــــوات  ــوقــ ــ وتـــجـــنـــيـــبـــهـــم الــ
الديني«. وأخيراً، قابل  »الإرهاب والتطرّف 
زميل لي مجموعة من القادة الإندونيسيين 
المسلمين الــذيــن تــمــكّــنــوا مــن الــوصــول إلــى 
شينجيانغ،  فــي  »المــخــيّــمــات«  بـــ يسمى  مــا 

ــن يــقــضــون  ــذيـ  الأشــــخــــاص الـ
ّ
ــروه أن ــبــ وأخــ

بعض الــوقــت فــي هــذه المــؤسّــســات يمكنهم 
. أي بــالــكــاد 

ً
 الـــنـــوم فـــي مــنــازلــهــم لـــيـــا

ً
فــعــا

خليج غوانتانامو، بصراحة.
ــصّـــب نــفــســه بــنــفــســه  ــذي نـ ــ ــاضــــي« الــ ــقــ و»الــ
ليحاكم الصين - أي الولايات المتحدة - لديه 
ــراج الــحــراســة  ــ المـــئـــات مـــن الــســجــون ذات أبـ
البلاد.  أنحاء  جميع  في  المنتشرة  العالية، 
 إلـــقـــاء الـــنـــاس في 

ّ
ــيّـــداً أن ومــــن المـــعـــروف جـ

الـــســـجـــون هــــي صـــنـــاعـــة مــكــتــمــلــة الأركــــــان 
ومربحة للقطاع الخاص هناك، منذ عقود 
طويلة. الملايين من الأميركيين - وغيرهم - 
معتقلون بتهم تافهة. كيف يمكن لبلد لديه 
الــعــالــم مقارنة  أكــبــر عــدد مــن السجناء فــي 
بعدد السكّان أن يجرؤ على وعظ الآخرين 

بشأن العدالة؟ يا له من لغز عظيم.
بموضوع  العبث  مــن  الحقيقي  الــغــرض   

ّ
إن

ــدة  ــتـــحـ الإيــــــغــــــور هـــــو ســــعــــي الـــــــولايـــــــات المـ
ــب 

ّ
الـــشـــرس لـــاســـتـــفـــراد بــالــهــيــمــنــة، وتــجــن

أخــرى  بــلــدان  مــع  العالم  فــي  النفوذ  تقاسم 
أكثر إنسانية مثل الصين، وانعدام رغبتها 
في خوض مواجهة التنافس السلمي على 
أساس الأفكار العظيمة وحسن النية تجاه 
ما أصبحت السياسة الخارجية 

ّ
البشر. وكل

ـــمـــا اتــهــمــت 
ّ
ــة، كـــل ــيــ ــر عــــدمــ ــثــ ــيــــة أكــ ــيــــركــ الأمــ

»ارتكاب القتل« عبر ابتداع نزاع  الآخرين بـ
دمـــوي فــي الــبــلــد المــســتــهــدف، وفـــور شــروع 
ــنـــزاع و»إطـــفـــاء   الـ

ّ
حــكــومــة ذلـــك الــبــلــد بــحــل

الـــنـــار« الأمــيــركــيــة لاســتــعــادة الأمــــن، تكون 
معدّة،  الإنسان  حقوق  بانتهاك  الاتهامات 

وما تلبث تلحقها العقوبات.
 ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن تــفــضــي بــمــايــن 

ّ
إن

 
ّ

ــم، وكــل الأرواح الــبــشــريــة إلــى الــعــذاب والألــ
.
ً
ف بشكل ما، وعاجلا

ّ
هذا يجب أن يتوق

فوها
ّ

هوية الأندلس اليوم كما يراها مثق

قضية »الأيغور«: كيف تجرؤ الولايات المتحدة على مخاطــبة الصين بشأن حقوق المسلمين؟

 الغرض الحقيقي من 
ّ

إن

العبث بموضوع الإيغور 

هو سعي الولايات المتحدة 

الشرس للاستفراد بالهيمنة

غدير العلايلي *

لــقــد تــخــصّــصــتُ أكــاديــمــيــا، طــيــلــة ســبــع ســـنـــوات، في 
الحقوق  بــاب  من  الإنسانية  والطبيعة  الفطرة  مفهوم 
الطبيعية. والغاية من هذا الموضوع البحثي في القانون 
الــتــأمّــل  كــانــت  الــســيــاســيــة،  والفلسفة  كــمــا  وفلسفته، 
والــتــعــمّــق فــي كـــون الــحــق الــطــبــيــعــي هــو أســــاس دولــة 
ه مــراراً، لا أجدك، 

َ
ه أنت وكرّرت

َ
الحق. وخلافاً لما زعمت

بأية صفة ومن أي منطلق، لا مرشحاً »طبيعياً« ولا 
ــا لــلــتــواضــع!( لــتــبــوّء منصب  »المـــرشـــح الــطــبــيــعــي« )يـ
 »حاكم« 

ّ
التقييم أيضاً على كل سياسي. ينطبق هذا 

أو ســيــاســي غــيــر مـــســـؤول، بــمــا فـــي ذلــــك شــركــاؤك 
الضاربين  أمثالك  من  وأتباعك  وأخصامك  وحلفاؤك 
الرشيد والمصلحة  الحكم  الحائط مقتضيات  بعرض 

العامة. 
ــمـــدة مــنــظــومــة فــاســدة  ــد أعـ ــل، أحــ ــــت، كـــجـــزء مـــن كــ أنـ
ومــفــســدة جــــاءت الـــثـــورة فــي لــبــنــان أخـــيـــراً، عــن حــق، 
أن  يمكن  ولا  رجــعــة.  غير  مــن  وتسقطها  لتحاسبها 
تــكــون، لا أنـــت ولا أولـــئـــك، حــجــر الـــزاويـــة فــي إصــاح 
هيكل دأبتم على تهشيمه بأيديكم المرتكبة الفظاعات. 
ف 

َّ
أن يكل أن يصلِح مــن خـــرّب، ولا يستقيم  لا يعقل 

من أســاء أمانة المسؤولية مثنى وثــاث. ثالثتك كانت 
ثابتة بحبر دم شهداء الثورة وجرحاها، ولا يجوز أبداً 
الــوراء فتأتينا أنــتَ على  أن تعود عقارب الساعة إلــى 
حــصــان مــســخ أســـود وفـــوق أشـــاء ضــحــايــا انفجار 
بأحزان  والثكلى  منظومتكم  بسواعد  المدمّرة  بيروت 

أبناء الوطن وبناته المفجوعين. 
تلفظكم الطبيعة، كما الثوّار، وإذا لم تحترموا أنفسكم 
ونفس لبنان واللبنانيين وترحلوا، فسيلفظكم التاريخ 
أيضاً.  بـــدوره  الحاضر  يقصّر   

ّ
أل  

ً
آمــا فأكثر،  أكثر 

تــرفــض الــطــبــيــعــة مــا يــخــالــفــهــا، وتــكــلــيــفــك يعارضها 
وعيَه  يتجاهل  كما  الشعب  كرامة  ويهين  ويناقضها 
 خطفها منه. 

ً
انــتــفــاضــتــه وثـــورتـــه مـــحـــاولا ــق 

ّ
ويــتــســل

مواطن  لكل  الطبيعية  الــحــقــوق  على  تكليفك  يعتدي 
المباركة ويغتال أحلامه بغد  لبناني ويغتصب ثورته 

أفضل وبلبنان أجمل. 
فــمــا بــالــك مــن ترشيحك الــوصــولــي نــفــســك، أســاســا، 
التعريف!(: في ذلك  »أل«  أوحــد )مع  كمرشح طبيعي 
المرفأ  انفجار  الــثــورة وضحايا  إهــانــة لأرواح شــهــداء 
اليومي  ــهــم 

ّ
وذل جميعاً  اللبنانيين  ولــدمــوع  ولــذويــهــم 

ومــعــانــاتــهــم الــامــتــنــاهــيــة مـــن جــــور جــلــجــلــتــكــم. في 
أكبر  وقــلــق  للمقهورين  أقــســى  قهر  نفسك،  تكليفك 
أقصى  وتهجير  للمحبطين  أخــطــر  وإحــبــاط  للقلقين 

للمهاجرين وللصامدين وتهبيط للأجيال الصاعدة.
كما  الــقــادمــة  بتعهّداتكم  أنــتــم،  عواصفكم،  ستلحف 
ذهبت وعودكم السابقة والزائفة العديدة أدراج الرياح. 
ة تتحسّس ممّن 

ّ
لرياح الطبيعة مسارها، وللطبيعة سُن

« مع شعب 
ً
يخالفها. لم تعد إبرة البنج المعهودة »كافية

ثار ولم تعد تمرّ عليه أكاذيبكم وألاعيبكم وخطاياكم. 
ــتُ أطـــالـــب، أمــثــالــك جميعهم  ــ ــا زلـ مــثــلــمــا طـــالـــبـــتُ، ومــ
بالرحيل من »أعلى« الهرم إلى أسفله، أطالبك بدورك 
ف »حكومة«، 

ِّ
ؤل

ُ
ى قبل أن ت

ّ
الآن مجدّداً: ارحل فوراً، حت

 أخـــرى وتعصف بك 
ً
ــرّة الــشــارع مـ  ستسقط فــي 

ّ
وإل

صفعة الشعب تكراراً. 
ه منذ مساء 

ّ
أقل ولــن تكون،  الطبيعي«  ــح 

ّ
»المــرش لستَ 

17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وبرأيي، لم تكن كذلك 
 في أية لحظة )منذ توريثك السياسي(، لا أنت 

ً
أصــا

ن يعني 
ّ
ولا أي واحد من أمثالك من »المسؤولين« إذ »كل

لعضويّة مجلس  »الطبيعيّون«،  حون 
ّ

المرش أما  ن«. 
ّ
كل

والحياة  العام  الشأن  ولخدمة  كما  سه 
ّ
ولترؤ الـــوزراء 

ــثــائــرون على  الــســيــاســيــة عــمــومــا، فــهُــم الأشـــخـــاص ال
ام غير طبيعيّين. ومن بين الثوّار الكثير من ذوي 

ّ
حك

الكفاءة والاختصاص والخبرة والنزاهة والولاء للوطن 
وللمواطن.

* محام لبناني

ح 
ّ

إلى »المرش

الطبيعي« وأمثاله 

تنوء  عديدة،  لــدول  الحقيقيين  والاستقلال 
تحت جبروت الإمبراطوريّة الأميركية.

ــن أن  ــك، كـــــان لا بـــــدّ لـــإمـــبـــراطـــوريـــة مــ ــذلــ لــ
تـــتـــحـــرّك لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الــــراهــــن، 
ــي 

ّ
وتـــمـــديـــد هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى الـــعـــالـــم بــتــبــن

ــتـــفـــزاز  ســـيـــاســـات اســـتـــعـــداء وتـــهـــديـــد واسـ
الــوســائــل،  بكل  سمعتها  وتــشــويــه  للصين، 
السياسية والأمــنــيّــة لها  المــصــاعــب  وإثـــارة 
في أماكن عدّة في وقت واحد: هونغ كونغ، 
تـــايـــوان، بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، وبالطبع 
ــا، حـــيـــث تــعــمــل  ــ ــــضـ ــة الإيــــــغــــــور« أيـ ــألــ »مــــســ
الـــولايـــات المــتــحــدة بــاجــتــهــاد عــلــى تحويل 
القومية الصينية المعترف  جزء من الأقلية 
بــهــا دســتــوريــا - الأيــغــور - إلـــى »مجموعة 
إلـــى إرهــابــيــن  بــعــبــارة أدق،  أشـــقـــيـــاء«، أو 

إسلاميين متطرّفين.
وقد قدمت تركيا، الدولة العضو في »حلف 
شمال الأطلسي«، يد العون الأكبر للولايات 
المتحدة في هذا الاتجاه. إذ يتمّ نقل الأيغور 
مع عائلاتهم إلى اسطنبول بجوازات سفر 
واستقطاب  تجنيد  مراكز  خــال  من  تركية 
عدّة في جنوب شرق آسيا. ولدى وصولهم 
إلى إسطنبول، تسحب منهم تلك الجوازات، 
 
ّ
ويـــتـــم تــجــنــيــد عـــديـــديـــن مـــمّـــن هـــم فـــي ســن

ــتــــدريــــب عــســكــري  ــتــــال وإخــــضــــاعــــهــــم لــ ــقــ الــ
وعقائدي، ومن ثمّ نقلهم جنوباً إلى سوريا 
قتها الحرب، فيما تبقى مجموعات 

ّ
التي مز

أصــغــر مــنــهــم فـــي أمـــاكـــن مــثــل إنــدونــيــســيــا 
الجهادية  التنظيمات  إلى  لتنضمّ  وغيرها 
هناك. وعندما هُزمت الجماعات الإرهابية 
ــمّ نقل  فـــي ســـوريـــا بــشــكــل كـــامـــل تــقــريــبــا، تــ
بعض هؤلاء الأيغور إلى أفغانستان، وفق 
ــهــا بــنــفــســي هــنــاك حيث 

ُ
تــحــقــيــقــات أجــريــت

أعـــدّ لكتاب عــن قضيّة الإيــغــور. وغــنــيّ عن 
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أندريه فلتشيك 

أندريه فلتشيك )1963 - 2020(، المناضل 

خ 
ّ
الأممي والصحافي الاستقصائي والمؤر

وصانع الأفلام والروائي، كان دائماً صوتاً 

ق بقلمه 
ّ

ة الغربية، ووث
ّ

 الإمبريالي
ّ

عالياً ضد

وعدسته جرائمها حول العالم من البيرو إلى 

ة 
ّ

إندونيسيا وما بينهما، ونشر كتباً مرجعي

ة لا غنى عنها لفهم طرائق عمل 
ّ

عد

ة الأميركية، ومنها »الكشف عن 
ّ

الإمبريالي

ة« - 2015، »الكفاح ضد 
ّ
أكاذيب الإمبراطوري

ة الغربية« - 2014، »إندونيسيا: 
ّ

الإمبريالي

ة 
ّ

أرخبيل الخوف« - 2012، »أوشينيا: الإمبريالي

الجديدة والقنابل النووية والعظام« - 

2013، إضافة إلى »المنفى« - 2006، وفيه 

مقابلات مع منفيين سياسيين من بلادهم 

و»بشأن الإرهاب الغربي من هيروشيما إلى 

حروب الدرونات« - 2013، وهو مناقشة 

قة حول الجبروت الغربي والبروباغاندا 
ّ

معم

ات 
ّ

مع نعوم تشومسكي. كما أنتج وثائقي

ة عن مذابح إندونيسيا 1965- 1966، 
ّ

عد

و»تشيلي بين زلزالين«، ومأساة اللاجئين 

ة منذ عقدين في 
ّ
الصوماليين المستمر

م لهم شمال كينيا، وكذلك فيلماً 
ّ

أكبر مخي

ة عن 
ّ

عن مذابح رواندا يناقض الرواية الرسمي

مجريات الأحداث هناك. وقد توفي الشهر 

الماضي، في ظروف مريبة وغامضة، 

بينما كان في تركيا يجمع مادة لكتاب 

ة »الأيغور« في الصين. 
ّ

ه عن قضي
ّ

يعد

ة 
ّ
ولم تعلن السلطات هناك، حتى الآن، أي

ة للتحقيق الجنائي الذي تجريه. 
ّ

نتائج رسمي

ة على موقع 
ّ
شرت هذه المقالة بالإنكليزي

ُ
ن

globalreserch.com، وتنشرها »الأخبار« 

بة بإذنٍ خاص من الموقع المذكور.  
َّ
معر

تقديم وتعريب سعيد محمد
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سوريا

تقرير

حسين الأمين 

ــهـــدت  ــــرة المـــــاضـــــيـــــة، شـ ــتـ ــ ــفـ ــ طـــــــــوال الـ
منطقة إدلــــب رمـــايـــات مــتــبــادلــة بين 
حة والجيش السوري 

ّ
الفصائل المسل

ــة  ــ ــ ــــــر، فـــــي الآونـ
ُ
ــه. كــــمــــا كَــــــث ــائــ ــفــ ــلــ وحــ

خة 
ّ

الأخيرة، استخدام مسيّرات مفخ
ــحــن فــي مهاجمة 

ّ
مــن صــنــاعــة المــســل

الروسية  القواعد  أو  الجيش  قواعد 
الــوضــع المــيــدانــي  فــي حميميم. كـــان 
ــادرة إنـــمـــا هـــي بيد  ــبــ ــأن المــ يـــوحـــي بــ
 
ً
الأتراك والفصائل، وأن الجيش قليلا
ما يستطيع التحرّك خارج حدود ردّ 
الفعل. كذلك، ارتبط العمل العسكري 
ــا مــا  بـــالـــحـــراك الـــســـيـــاســـي؛ إذ دائــــمــ
تكتيكية  عسكرية  عمليات  سُــجّــلــت 
قبيل اللقاءات بين المسؤولين الأتراك 
والروس للتباحث في شؤون منطقة 
ت المنطقة هادئة 

ّ
ه، ظل

ّ
إدلب. مع هذا كل

العمليات  وغــابــت عنها  عــام،  بشكل 
الكبيرة، لكن بدا واضحاً أن لا حلول 
ــور تسير في  لــعــقــدة إدلــــب، وأن الأمــ
نهايتها،  معروفة  غير  مفرغة  حلقة 
 

ّ
الحل إرادة   غياب 

ّ
خصوصاً في ظــل

ة، وتحديداً الجانب 
ّ
لدى الأطراف كاف

الـــتـــركـــي، الـــــذي بــقــي يــمــاطــل فـــي ما 
يــخــصّ فــتــح طــريــق حــلــب ـــــــ الــاذقــيــة 

ــقــل جـــزء مـــن عــتــاد الــنــقــاط المــخــاة 
ُ
ن

إلى مطار تفتناز شمال شرق إدلب، 
ــر إلـــى بــلــدة قوقفين  ــقــل الــجــزء الآخـ

ُ
ن

في منطقة جبل الــزاويــة )حوالى 28 
كـــم إلـــى الــشــمــال الــغــربــي مـــن مدينة 
مـــعـــرّة الــنــعــمــان(، حــيــث يــتــمّ إنــشــاء 
ــدَم  ــقـ ــتـ ـــسـ

ُ
ــيـــرة تـــركـــيـــة، وت ــبـ قــــاعــــدة كـ

تــعــزيــزات ضخمة إلــيــهــا، وهــي التي 
تــتــمــتــع بــــإشــــراف مــمــيــز عـــلـــى جــبــل 
الزاوية وسهل الغاب. بالإضافة إلى 
 

ّ
ذلك، يتمّ إنشاء نقاط جديدة في كل

مـــن صــفــوهــن وكــنــصــفــرة فـــي جبل 
الــزاويــة، والعنكاوي فــي ريــف حماة 
الـــنـــقـــاط جميعها  الـــشـــمـــالـــي. وهـــــذه 
تــقــع عــلــى خــط الــتــمــاس مــع الجيش 
الـــســـوري، ويـــهـــدف الــجــيــش الــتــركــي 
مـــن خــالــهــا إلــــى خــلــق واقـــــع جــديــد 
أمام المحاور المحتملة لتقدّم الجيش 
النقاط  طريقة  على  السوري شمالًا، 
ــتـــي وضـــعـــهـــا الأتــــــــراك فــــي مــحــيــط  الـ
ســراقــب. ومــن شــأن النقاط الجديدة 
الــــــذي  ــــش،  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ تــــــقــــــدّم  تــــعــــيــــق  أن 
باً 

ّ
سيضطر إلى الالتفاف عليها تجن

يتمّ  أنــه  الأتــــراك، علماً  مــع  للتصادم 
تجهيزها لتكون قتالية بامتياز، من 
خـــال رفــدهــا بــالــدبــابــات والمــدفــعــيــة 

وأسلحة الدفاع الجوي.

العسكريون  ويــدّعــي   .»M4« الــدولــي 
ـــحـــة لا 

ّ
ــل ــائـــل المـــسـ ــفـــصـ الأتـــــــــراك أن الـ

ــفــــاق  تــــتــــعــــاون مـــعـــهـــم لــتــطــبــيــق الاتــ
ـــ الــــروســــي، بــيــنــمــا تستمرّ  ـــ ـ الــتــركــي 
الاجتماعات بين موسكو وأنقرة في 
نــتــائــج جــدّيــة  شـــأن »M4«، مــن دون 
إلى الآن. أيضاً، لا يوحي المشهد على 
المسلحين  مــع  التماس  طــول خطوط 
فــي أريــــاف إدلــــب وحــمــاة والــاذقــيــة 
ــيــــة لـــــــدى هـــــؤلاء  وحــــلــــب بـــــوجـــــود نــ
لـــانـــســـحـــاب مــــن أيّ مــــن مــواقــعــهــم، 
بــل تشهد خــطــوط الاشــتــبــاك أعــمــال 
ــة، تـــوحـــي  ــ ــمــ ــ تـــحـــصـــن وتـــمـــكـــن دائــ

بإرادة بقائهم لفترة طويلة مقبلة.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، كـــــانـــــت الـــــقـــــوات 
التركية تواصل إخلاء نقاط المراقبة 
السوري  الجيش  قِبَل  من  المحاصَرة 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ مــــنــــذ أشـــــهـــــر عـــــــديـــــــدة. وبـ
والــتــنــســيــق مــــع الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
ــراك النقطة  ــ الــعــســكــريــون الأتــ أخــلــى 
الــتــاســعــة فــي مــــورك فــي ريـــف حماة 
ــالـــي، والـــنـــقـــطـــة الــــعــــاشــــرة فــي  الـــشـــمـ
شير المــغــار فــي ريــف حــمــاة الغربي، 
والـــنـــقـــطـــة الـــثـــامـــنـــة فــــي مــعــرحــطــاط 
جــنــوبــيّ مــعــرّة الــنــعــمــان، بــالإضــافــة 
إلـــى النقطة الــســابــعــة فــي الــصــرمــان 
وفيما  النعمان.  مــعــرّة  شــرق  جنوب 

روسيا تستعيد المبادرة

أيــام، أغــارت الطائرات الروسية  قبل 
عــلــى مــعــســكــر تــابــع لــفــصــيــل »فــيــلــق 
الــــــــشــــــــام« المــــــــقــــــــرّب مـــــــن أنـــــــقـــــــرة فـــي 
ــم. وبــــحــــســــب المــــصــــادر  ــاريــ ــخــ ــرتــ ــفــ كــ
العسكرية في المنطقة، فإن »المعسكر 
الذي تمّ قصفه عبارة عن كتيبة دفاع 
كان  الــســوري،  للجيش  تابعة  جــوي 
ــبَــل المسلحين  قــد تـــمّ احــتــالــهــا مــن قِ
الـــتـــاريـــخ  وفـــــي   ،2015/10/26 فــــي 
حون 

ّ
 عام، يحتفل المسل

ّ
نفسه من كل

هذا  من  المقاتلين  من  دورة  بتخريج 
المــعــســكــر«، وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن 

لن يكون مفاجئاً إذا ما 

أبدت أبو ظبي، في وقت 

 
ً

قريب، حماستها مثلا

ة 
ّ

للاستثمار في جمعي

ة، بل 
ّ

»إلعاد« الاستيطاني

لو أمكنها الاستثمار في 

»حائط المبكى« ذاته فلن 

د، على الأرجح. إذ إنها، 
ّ

تترد

بعد توقيعها عشرات 

الاتفاقيات التجارية مع 

رت أخيراً ضرب 
ّ

إسرائيل، قر

نضالات حركة »BDS« عبر 

تسويق النبيذ الإسرائيلي 

ع في مستوطنات 
ّ
المصن

!
ّ

الجولان المحتل

بيروت حمود

النبيذ  أمـــام تسويق  الطريق  يـــزال  لا 
ـــع فـــي الـــجـــولان، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي المـــصـــن

ــه مــنــذ نحو  ــراً فـــي أوروبـــــــا. إذ إنــ ــ وعـ
ــرّت محكمة الــعــدل الأوروبــيــة  عـــام، أقـ
فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ وَسْــــــــم الــبــضــائــع 
رة من المستوطنات  صدَّ

ُ
الإسرائيلية الم

ــة فــــي المــــنــــاطــــق المـــحـــتـــلـــة مــن  ــعــ ــواقــ الــ
ــقــــدس وهــضــبــة  الــضــفــة الــغــربــيــة والــ
الــجــولان الــســوريــة إلـــى دول الاتــحــاد 
نــتــجــت فــي أراضٍ 

ُ
ــــي بــأنــهــا »أ الأوروبـ

ــدّ ســابــقــة  ــعـ ــقــــرار الـــــذي يُـ ـــة«. الــ
ّ
مـــحـــتـــل

ــة المـــقـــاطـــعـــة  ــ ــركـ ــ ــامــــت »حـ قـــانـــونـــيـــة قــ
الــعــالمــيــة وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات من 
بـــــدور  آنـــــــــــذاك،   ،)BDS( إســـــرائـــــيـــــل« 
ــجــاهــه، الأمـــر 

ّ
مـــحـــوريّ فـــي الـــدفـــع بــات

الذي أدّى إلى تكبيد إسرائيل خسائر 
تسويق  إلــى  دفعها  قبل  اقــتــصــاديــة، 
الولايات  في  مستوطناتها  منتجات 
ــدّه المستوطنون  المــتــحــدة، وهـــو مــا عـ
ــا انـــــتـــــصـــــاراً عــــلــــى الــــحــــركــــة.  ــهـ ــنـ ــيـ حـ
لـــكـــن مــــع إشــــهــــار تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات 
الإمـــاراتـــيـــة ــــــــــ الإســرائــيــلــيــة، وتــوقــيــع 
عـــشـــرات الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة بين 
الــطــرفــن، تــصــدّت أبــو ظبي بنفسها 

ــــود أنـــــواع الــنــبــيــذ  لمــهــمّــة تــســويــق أجـ
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يــنــتــجــه »مــخــمــر 

هضبة الجولان«.
الــذي يبدأ سريانه الأسبوع  الاتــفــاق 
ــر هــضــبــة  ــمـ ــخـ ـــــــــع بـــــن »مـ

ّ
ــبــــل، وُق ــقــ المــ

الجولان« وشركة »E&A« الإماراتية، 
اليوم«  »إسرائيل  صحيفة  ووصفته 
ـــغـــضـــب 

ُ
ــــي ســـت ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــفــ ــه »الــــصــ ــ ــأنـ ــ بـ

المــنــظــمــات الــتــي تــدعــو إلـــى مقاطعة 
إســــــرائــــــيــــــل«. وأشــــــــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلــــى أن أبــــو ظــبــي »ســتــحــتــضــن هــذا 
ــيّـــاح مــن  ــلـــسـ ــوّقــــه لـ ــــســ

ُ
ــت ــيـــذ، وســ ــبـ ــنـ الـ

 أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وأيـــضـــا الــســيّــاح 
ّ

ــل كــ
ــه »بــــدءاً  الإســـرائـــيـــلـــيـــن«، مــضــيــفــة إنــ
مــن الأســـبـــوع المــقــبــل، ســيــتــوفــر نبيذ 
الــجــولان فــي الإمــــــارات«. ولــفــتــت إلــى 
أن »الــســكــان المــحــلــيــن فـــي الإمـــــارات 
يُــســمــح  الـــكـــحـــول؛ إذ  لا يــســتــهــلــكــون 
بــاســتــهــاكــه فـــي المــطــاعــم والــفــنــادق 
ــة. ويَـــحـــظـــر  ــصّــــصــ ــخــ والـــــحـــــانـــــات المــ
أو  الكحول  الإمــاراتــي شــرب  القانون 
المشي فــي حالة سكر فــي الــشــوارع«. 
الروحية  المشروبات  أسعار  أن  وبما 
في الإمارات أغلى منها في إسرائيل، 
فــســيــبــاع »نــبــيــذ الــــجــــولان« بــأســعــار 
ــــذي يــــراوح  ـــوق ســـعـــره الأصـــلـــي الـ

ُ
تـــف

للزجاجة  دولاراً  و40   30 بــن  ــادة  عــ
الـــــــواحـــــــدة. ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
»E&A«، جيسون  الرئيس التنفيذي لـ
ديـــكـــســـون، أن »مــخــمــر نــبــيــذ هضبة 
الـــجـــولان يــعــدّ أحــــد مــصــانــع النبيذ 
الرائدة والأكثر جودة في إسرائيل«. 
ــنـــا( متحمّسون  كــمــا نــقــلــت عــنــه »)أنـ
ـــع في 

ّ
ـــصـــن

ُ
لــتــقــديــم الــنــبــيــذ الــفــريــد الم

ــارات. هذا  الإمـ في  لزبائننا  إسرائيل 
إلــى تعاون  ع 

ّ
تــاريــخــي ونتطل اتــفــاق 

ناجح وطويل الأمــد مع مخمر نبيذ 
ــــولان«. أمّـــــا الــرئــيــس  ــجـ ــ مــرتــفــعــات الـ

شــابــيــرا،  يــائــيــر  للمخمر،  الــتــنــفــيــذي 
الشركة  مــع  الصفقة  توقيع  أن  فـــرأى 
ــة تــاريــخــيــة  ــة هــــو »لـــحـــظـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
مــثــيــرة بــشــكــل عـــام لــصــنــاعــة النبيذ 
الإســرائــيــلــي، وبــالــنــســبــة إلــيــنــا على 
وجــــه الــــخــــصــــوص... مــخــمــرنــا يــقــود 
ثورة في عالم النبيذ العالي الجودة 
في إسرائيل. نحن متحمّسون لكوننا 
المصنع الذي )سيفتح البوابة( ويُقدّم 
إنـــتـــاجـــه لــلــمــقــيــمــن والـــضـــيـــوف فــي 
ــارات«. وأضـــاف شابيرا إن »هــذا  الإمــ
ــول إلـــى ســـوق جــديــدة  ــ ــتـــراق ودخـ اخـ
للاهتمام.  ومثيرة  فريدة  بإمكانيات 
مهمّ  كشريك   E&A نــرى شركة نحن 
ـــع إلـــى 

ّ
عـــلـــى طـــــول الــــطــــريــــق، ونـــتـــطـــل

استمرار التعاون المثمر والمزدهر«.
بحسب  الــجــولان«،  هضبة  و»مخمر 
ــا يــــــرد فـــــي صـــفـــحـــتـــه الــتــعــريــفــيــة  مـــ
بــالــلــغــة الــعــبــريــة، هـــو المــخــمــر الأول 
الـــذي أقــيــم فــي هضبة الــجــولان بعد 
ثماني  إنتاج  »يضمّ  احتلالها. وهو 
زراعية  تعاونية  وقــرى  مستوطنات 
مــــن الـــعـــنـــب الـــــــذي يــــجــــري تــحــويــلــه 
إنه  التعريف  ويضيف  النبيذ«.  إلــى 
»مــنــذ إقــامــتــه حــتــى الـــيـــوم، يستمرّ 
ــــي تـــرك  مـــخـــمـــر هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان فـ

ب 
ّ
هــذا يعني أن »الــروســي كــان يترق

ــذ الــعــمــلــيــة عن 
ّ
هــــذا المـــوعـــد، وقــــد نــف

ســــبــــق إصــــــــــرار وتــــــــرصّــــــــد«. ويـــــــدور 
حـــديـــث بـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــن في 
المسلحين  أن  عـــن  الـــســـوري  الــجــيــش 
ح( »كان سيتمّ 

ّ
المستهدفين )200 مسل

ناغورنو  إلــى  تخرّجهم  بعد  نقلهم 
القتال هناك،  للمشاركة في  قره باغ 
إلى جانب الجيش الأذربيجاني«، ما 
المسلحين  هـــؤلاء  بـــأن »ضـــرب  ينبئ 
هــو رســالــة روســيــة شــديــدة اللهجة 
ــانـــب الـــتـــركـــي،  والـــــوضـــــوح إلـــــى الـــجـ
ــاغـــورنـــو قـــــره بـــــاغ أكــثــر  ــنـ ـــق بـ

ّ
تـــتـــعـــل

الــســوري«، كما تقول  منها بــالمــيــدان 

موسكو تكسر جمود إدلب

نحو تبديل 

قواعد الاشتباك؟

الإمارات سنداً لإسرائيل في محاربة »BDS«:   تسويق نبيذ المستوطنات!

قبل الضربة الأخيرة، 

كان الجانب الروسي 

جاً، وفي موقع 
َ
محر

ضعف، ويعاني من 

مماطلة الأتراك

أصبحت أبو ظبي

شريكة في سلب 

خيرات أرض سورية 

يها
ّ
لمصلحة محتل

العالمالعالم

أن  التي تضيف  العسكرية،  المصادر 
الــدورة التي كان يتمّ تخريجها »قد 
وجريح،  قتيل  بــن  بأكملها  سقطت 
ــن قـــــــادة فــيــلــق  ــ ــة إلــــــى عــــــدد مـ ــ ــافـ ــ إضـ
الــشــام الــذيــن كــانــوا يــحــضــرون حفل 

التخريج«. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــغــارة الروسية 
ــادت المـــبـــادرة إلـــى يــد موسكو،  قــد أعــ
إلا أنــهــا فــتــحــت الـــواقـــع المــيــدانــي في 
المنطقة على عدّة سيناريوات، إذ من 
المحتمل أن يعمد المسلحون إلى تنفيذ 
فة ضدّ الجيش السوري 

ّ
عمليات مكث

إطــاق  وقــف  ينكسر  و»قـــد  وحلفائه، 
تنفيذ  المحتمل  ومـــن  مــيــدانــيــا،  الــنــار 

نقل عناصر المعسكر المستهدف 
ُ
ر أن ي

ّ
كان من المقر

إلى ناغورنو قره باغ للمشاركة في القتال هناك )الأخبار(

بصمته على النبيذ الإسرائيلي، كما 
أن تــأســيــس هــــذا المــخــمــر غـــيّـــر وجــه 
المحلي في إسرائيل ومفهوم  النبيذ 
الإسرائيلي.  المستهلك  لــدى  الــجــودة 
ـــواع نبيذ  ــ ــة أنـ ــعـ ويُـــنـــتـــج المــخــمــر أربـ
مــخــتــلــفــة تــحــمــل أســــمــــاء )يــــرديــــن ــــــــــ 
ــــ  ــرمـــون  حـ وهـــــار  وجـــــــولان،  الأردن، 
جــبــل حـــرمـــون/ الــشــيــخ، وجـــمـــاه(«. 
الإسرائيلي  النبيذ  مخمر  ويسيطر 
على 6300 دونم من أراضي الجولان 
بأكثر من 19 نوعاً  المزروعة  المحتلة 
مـــن أنــــــواع الــعــنــب المــخــتــلــفــة! وهـــذه 
ــي  ــ الأراضــــــــي هــــي مــــن ضـــمـــن الأراضــ
الــتــي مــارســت إســرائــيــل بحق أهلها 
تــطــهــيــراً عــرقــيــا خـــال حـــرب النكسة 
من  ألـــفـــا   130 ــجّــــرت  هَــ إذ  ــا،  ــعـــدهـ وبـ
بقِ إلا 9 آلاف 

ُ
أهلها الأصليين، ولم ت

وا إلى 
ّ
منهم، وأبناء هؤلاء هم مَن ظل

الــيــوم فــي الــقــرى الــســوريــة الخمس 
ــمـــس، مــســعــدة،  )بـــقـــعـــاثـــا، مـــجـــدل شـ
من  ومعظمهم  والــغــجــر(،  قنية  عــن 
المــوحّــديــن الـــــدروز. فــي المــحــصّــلــة، لا 
إسرائيلياً  جاً 

َ
منت ــارات  ــ الإمـ ــســوّق 

ُ
ت

منبوذاً في حانات العالم فحسب، بل 
هــي بــذلــك شــريــكــة فــي ســلــب خــيــرات 

يها.
ّ
أرض سورية لمصلحة محتل

 خطوط التماس من 
ّ

عمليات على كل
ريف حلب إلى أرياف إدلب واللاذقية 
وحماة«، بحسب المصادر العسكرية، 
المـــقـــابـــل ردّ فعل  فـــي  الـــتـــي تــســتــبــعــد 
كبيراً من قِبَل المسلحين عبر عمليات 
فإن  حـــال،  أيّ  على  واســعــة.  عسكرية 
وتشهد  »متطوّر،  الميدان  في  الوضع 
ــبــــهــــات حــــــــالات قــصــف  غـــالـــبـــيـــة الــــجــ
واســــتــــهــــداف مــــن قِــــبَــــل المـــســـلـــحـــن«، 
ــتـــي تــلــفــت  ــــق المــــصــــادر نــفــســهــا، الـ وفـ
إلـــى أن الــجــيــش الـــســـوري حــالــيــا هو 
»فــي مــوقــع الــدفــاع، ولــيــس الهجوم«. 
ــد أكثر 

ّ
وتــضــيــف أن »المــشــهــد قــد تــعــق

بعد الضربة الأخيرة، ومن المستبعد 
جداً أن تشارك القوات الروسية في أيّ 
دوريات مشتركة مع الجانب التركي، 
الروسي  على  الفصائل  نقمة  بسبب 
ــال تـــعـــرّضـــه لـــاســـتـــهـــداف«،  ــمــ ــتــ واحــ
هدف، أول من أمس، رتل 

ُ
علماً أنه است

 »M4« ــــي عــلــى طـــريـــق عــســكــري روسـ
قرب سراقب.

قــبــل الــضــربــة الأخـــيـــرة، كـــان الجانب 
الروسي محرَجاً، وفي موقع ضعف، 
ويـــعـــانـــي مــــن مـــمـــاطـــلـــة الأتـــــــــراك فــي 
تطبيق »اتفاق موسكو« الذي ينصّ 
بــعــد  أمـــــا   .»M4« طــــريــــق فـــتـــح  عـــلـــى 
الــــضــــربــــة، فـــقـــد اســــتــــعــــادت مــوســكــو 
المــبــادرة، وهــي ربّــمــا تكون فــي صدد 
واستغلال  الاشــتــبــاك،  قــواعــد  تغيير 
حساباتها  لتصفية  السوري  الميدان 
ليبيا  ي 

َ
أنــقــرة، بخصوص جبهت مع 

ــو قـــــره بــــــاغ. ويــــــوم أمــــس،  ــورنــ ــاغــ ونــ
الـــروســـي، فلاديمير  الــرئــيــس  أجــــرى 
بــوتــن، مــحــادثــة هــاتــفــيــة مــع نظيره 
التركي، رجب طيب إردوغــان، ناقشا 
المنطقة.  فــي  الــراهــن  الــوضــع  خلالها 
وجاء في بيان صدر عن »الكرملين« 
أن الرئيسين »تناولا في محادثاتهما 
 

ّ
ــــا ســـوريـــا، وقــبــل كــل 3 قــضــايــا أولاهـ

ــاء بـــالاتـــفـــاقـــات الــقــائــمــة  شـــــيء، الــــوفــ
حـــول تحقيق الاســتــقــرار فــي إدلـــب«. 
وكان إردوغان اعتبر، في كلمة خلال 
»حـــزب  ـــ اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لـ
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة« فــــي أنــــقــــرة، أن 
ــزاً لــتــأهــيــل  ــا مـــركـ ــيـ ــهـــداف روسـ ــتـ »اسـ
الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري فــي إدلــب 
مؤشر على عدم دعمها للسلام الدائم 
والاستقرار في المنطقة«. موقف يبدو 
ــع، مــا يشي بأن 

ّ
المــتــوق دون المستوى 

ردّ الفعل التركي لن يخرج عن حدود 
الاســتــنــكــار والــتــعــبــيــر عــن الاســتــيــاء، 
ــا تـــكـــون قـــد ابــتــلــعــت  ــمـ ــقـــرة ربّـ وأن أنـ
الــهــجــوم الــروســي، ولا تــنــوي المضيّ 

في تغيير قواعد الاشتباك.

تابع  معسكر  على  الروسية  الطائرات  أغــارت  حيث  الماضيين،  اليومين  قبل  ما  إلى 

المنطقة  في  الميداني  المشهد  كان  إدلــب،  في  أنقرة  من  ب 
ّ

المقر الشام«  »فيلق  لـ

جاه 
ّ

ات حدث فيه خروقات، لا في 
ُ

لت الروسية  الغارة  ت   جاء
ٌ

انسداد بانعدام الأفق.  يوحي 

رات الأخيرة 
ّ

 محدوداً، بحسب ما أنبأت به التطو
ّ

ما يظل
ّ
، وإنما نحو تصعيد رب

ّ
الحل

نجيب نصر الله

ــرّاً طليقاً، ولــكــانــت إســـراء  لـــولا مــحــمــود عــبــاس لــكــان مــاهــر الأخــــرس حـ
الجعابيص في منزلها تحتضن وحيدها وتسهر على إعداده، بعيداً من 
 وغير معهود 

ّ
العذابات التي أرهقت روحها ودمّرت جسدها، في انتهاك فظ

عات البسيطة والمشروعة.
ّ
للكينونة الإنسانية ذاتها، قبل الحقوق والتطل

لولا محمود عباس )سيتكرّر ذكر الاسم في أكثر من موضع، لذا نستميح 
القرّاء العذر عن اضطرارنا إلى ذلك( لكان باسل الأعرج بيننا، يتابع مهمّة 
تثوير الوعي الفلسطيني والعربي لجيل ما بعد الانتفاضة التي سبقت 
ر أحمد نصر الجرّار، بطلعته البهية وبسمته الواثقة، 

ّ
خيانة أوسلو، ولسط

اختراقات - بطولات جديدة تضاف إلى السجل الفلسطيني المثقل بالمآثر.
 قـــراءة أخـــرى هــي لـــزوم مــا لا يــلــزم، ولا 

ّ
المــذكــور آنــفــا وُجـــد ليخون، وكـــل

تعدو أن تكون )هذا إذا صفت النيّات( لغواً لا طائل منه، وهدفه التبرير 
القاصر لعجزنا جميعاً، فصائل ومنظمات ومناضلين وأصحاب قضية، 
خة أدمغتهم، قبل أيديهم، بالدم 

ّ
عن محاكمته بما يليق به وبأمثاله الملط

الفلسطيني والعربي. فلولاه لأمكن لأجيال ما قبل أوسلو وحتى ما بعدها 
دُماً، 

ُ
ق العربي  بالنضال  تدفع  وأن  ــثــوّره 

ُ
وت الفلسطيني  الــقــرار  ــحــرّر 

ُ
ت أن 

الجبناء وسلالاتهم  الخليج  لقطاء  على  تفرض  أن  وبسهولة،  ولأمكنها، 
فــي جحور  المــكــوث  ومواصلة  الجغرافيا،  ومعه  للتاريخ  الإذعـــان  الــقــذرة 
الوهابية وكهوفها النتنة، والتفكير مئات المرات قبل التجرّؤ على الجهر 

بخياناتهم المقرونة بأصل وجودهم والسابقة على اليوم بكثير.
اعه 

ّ
محمود عباس هو مسخ أوسلو. وكيف لا يكون كذلك وهو أحد صن

شهد مَن 
ُ
سِر وما است

ُ
سِر مَن أ

ُ
الأساسيين وثمرته النجسة؟ ولولاه ما أ

شهد وما جُرح مَن جُرح من أبناء فلسطين وبناتها الأبطال، ولنا في 
ُ
است

الجعابيص  اللبدي وصمود إســراء  المقت وتصميم هبة  صلابة صدقي 
وغيرهم أمثلة تحتذى.

الفلسطيني  الــحــال  لكان  ولـــولاه  الأول،  »المستعرب«  هــو  عباس  محمود 
والعربي غير الحال الذي نعيش، ولكانت المقاومة الفلسطينية قد سارعت 
وتمثلت بشقيقتها )ابنتها!( اللبنانية، وأنجزت أو أسّست لإنجاز مهمة 
المراحل  )ولــيــس حــرق(  أمــام اختصار  الــبــاب  الــكــامــل، ولفتحت  التحرير 
والضفة  غــزة  فــي  اليومية  الفلسطينية  الــعــذابــات  عــن  بعيداً  وتسريعها 
لت مع توأمها اللبنانية الحجر الأساس لاستئناف أنبل 

ّ
والشتات، ولشك

المهام الناصرية وأرقاها التي سعت نحو استعادة وحدة الأمــة، بما هي 
المهام،  أو تؤخر( على غيرها من  تلغي  تتقدّم )ولا  التي  المركزية  المهمة 
ولكنا أوشكنا أو اقتربنا من إنجاز المهمة التي حملت تواقيع عز الدين 
القسام ووديع حداد وغسان كنفاني وأبو علي مصطفى وعماد مغنية 
القنطار  الدين وفتحي الشقاقي ويحيى عياش وسمير  ومصطفى بدر 

وغيرهم وغيرهم.
 نقطة دم فلسطينية 

ّ
محمود عباس هو المسؤول الأول والأخير عن كل

والــبــعــيــدة. وهو  القريبة  المنافي  فــي  هــنــاك  أو  فــي فلسطين  هــنــا،  تسقط، 
المـــســـؤول الأول والأخـــيـــر عــن دمــــوع الأمـــهـــات وحــســرة الـــزوجـــات وآلام 
الأسرى وجوع المعتقلين وأوجاع الجرحى وعذاباتهم... وهو أيضاً وأيضاً 
القرار،  الفساد والضعف والشرذمة وغياب  الأول والأخير عن  المسؤول 

ين. وتالياً الاستباحة الإسرائيلية للهوية والوجود الفلسطينيَّ
محمود عباس هو مَن يمنح بنيامين نتنياهو وغيره من المجرمين المرعيّين 
بالحق  علاقة  له  ما   

ّ
بكل الاستخفاف  حق  وخليجياً  وأطلسياً  أميركياً 

والتنكيل  الضم  مشاريع  في  المضيّ  حق  يمنحه  والعربي.  الفلسطيني 
والتبديد والإلغاء، كما منحه سابقاً حق الاستفراد بالمقاومين، من أحمد 

السعدات إلى مروان البرغوثي.
الواقع  ، بل هو 

ً
رأيــا ولا تحليلا آنفاً ليس   ما ورد 

ّ
كــل إن  أن نقول  يبقى 

الــذي يحاول هذا  الواقع  إليه بعين عربية، وهي عين  الفلسطيني منظوراً 
عباس  فمحمود  حجبه.  الإسرائيلية  عــمــاء  مــن  وجــاوزتــه  المستعرب 
ومــاجــد فــرج وصــائــب عــريــقــات ومحمد دحـــان وجــبــريــل الــرجــوب و... 

امتداد عضوي ومادي للجهاز الأمني الصهيوني المعروف بالشاباك.
الــحــال. لكن  الفلسطيني غير هــذا  الــحــال  يــا محمود عباس لكان  لــولاك 

 الأمل، بماهر الأخرس وبرفاقه الكثر المتموقعين في السجون.
ّ

الأمل، كل
الوقائع والأدلــة  لها، خصوصاً مع احتشاد  التي لا حاجة  الخلاصة  في 
جبرنا على تكرار اسمه في أكثر 

ُ
الــذي أ على فظاعة ما يقوم به المأفون 

أنــه المــســؤول الأول والأخــيــر عــن معظم  مــن مــوضــع، يتأكد، وبالملموس، 
العدو  أمــا مسؤولية  ــا.  رزايــ مــن  الفلسطيني  الــعــربــي  بالشعب  يــنــزل  مــا 
 تعقيداً، وسبل معالجتها 

ّ
الصهيوني، ومهما بلغت، وهي كبيرة، فإنها أقل

أو مواجهتها أسهل وأبسط بكثير مما يتوهمه بعضنا المهزوم، ولنا في 
 

ّ
وَت الوعي الصهيوني وروّعته عبرة ومثال يدل

َ
الدروس اللبنانية التي ك

عليه الارتداع الصهيوني المعلن.
إن مسؤولية هذه المومياء القابعة في رام الله كبيرة، خصوصاً أن قذارة 
ى في وظيفيته المجرمة وظيفية 

ّ
الدور الذي يقوم به قد فاقت التوقع، وتخط

 مَن سبقه أو لحقه من عملاء ومأجورين.
ّ

كل
محمود عباس سحقاً لك!

مقالة

ماهر الأخرس... عذراً!

اتفاقيات ثــاث  تعديلات على  أمــس،  الأميركية،  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل   أقــرّت 
 في الأبحاث

ً
عة بينهما حول ثلاثة صناديق حكومية مشتركة تستثمر أموالا

ّ
 موق

 والتطوير، ليتوسّع بموجبها التعاون العلمي بين الجانبين بما يشمل المستوطنات
ع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين

ّ
 في الضفة الغربية والجولان السوري. ووَق

 نتنياهو، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، على الاتفاقيات المعدّلة
م عمل الصناديق

ّ
 في جامعة مستوطنة »أريئيل«. وكانت الاتفاقيات الثلاث، التي تنظ

 المشار إليها، تحظر استثمار أموال الأخيرة في المستوطنات في الأراضــي المحتلة
 عام 1967، ونتيجة لذلك لم يتمّ حتى اليوم استثمار أموال من الحكومة الأميركية في
 الأبحاث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وشركات »هايتك« في المستوطنات.
 لكن بموجب التعديل الأخير، أزيل بند حظر الاستثمار في المستوطنات. ونقل موقع
 »واللا« الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إن »فريدمان هو الذي دفع نحو هذه
الغربية عن الضفة  الضمّ في  إزالــة  نتنياهو بعد  نية تجاه   الخطوة، كبادرة حسن 
ل تغييراً في السياسة الأميركية، وهو

ّ
 الأجندة«. كما نقل عنه أن هذا التعديل يُشك

 يعني »اعترافاً أميركياً فعلياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية«. وقال نتنياهو:
طبّق اليوم الاتفاقية العلمية الإسرائيلية الأميركية على يهودا والسامرة والجولان.

ُ
 »ن

 هذا تغيّر هائل. وهذا عبارة عن انتصار على جميع المنظمات والــدول التي تقاطع
 عن العمل من أجل ازدهار هذه المنطقة. واتفاقية التعاون

ّ
 يهودا والسامرة. لن نكف

 في هذه الفترة حين نتعامل مع فيروس كورونا«. من
ً
 العلمي مهمّة جداً، وخاصة

 جهته، أوضح فريدمان، خلال التوقيع، أن »إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار
 أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء

 قديماً
ً
.«الخط الأخضر. ونحن نصحّح اليوم خطأ

ة
ّ

ة العلمي
ّ

توسيع الاتفاقي

ة
ّ

ة ــ الأميركي
ّ

الإسرائيلي
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على الغلاف

ل كثيرون اعتماد
ّ

يفض

جاهٍ حذِر في ترجمة عدد 
ّ

ات

لون من 
ّ
الأصوات المبكرة ويقل

»ظاهرة« لهذا العام أهميتها كـ

في انتظار اليوم الفصل: رهان على  »موجة حمراء«! 
نادين شلق

أيــــــــامٌ خـــمـــســـة تـــفـــصـــل عــــن الاســـتـــحـــقـــاق 
ــن: 

َ
ــن اثــنــت

َ
الانــتــخــابــي، ستشهد مــفــارقــت

حـــمـــاســـة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــفـــرطـــة مــبــنــيّــة 
عــلــى الــتــصــويــت المــبــكــر الــــذي وصـــل إلــى 
ترامب  ودونــالــد  مــســبــوق؛  غير  مستوى 
الثالث  يــوم  إعطاء  ل 

ّ
يفض  

ً
عقلانية أكثر 

ـــه في 
َّ
مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر حـــق

ــى حــــن. وإن بـــدأت  حــســم الــنــتــيــجــة... إلــ
ــــى، بــمــجــرّد أن  إرهـــاصـــات المــفــارقــة الأولــ
دلـــي بها، 

ُ
أ  عــدد الأصـــوات التي 

ّ
أشيع أن

فإن  مليوناً،  الستين  ى 
ّ
تخط الآن،  ــى 

ّ
حــت

الــثــانــيــة تنتظر »مــوجــة حـــمـــراء«، يــعــوّل 
النتيجة رأســا على  عليها ترامب لتقلب 

عقب، كما فعلت في انتخابات 2016.
واحــدة  تبقى حقيقة  الحالتين،  كلتا  فــي 
ــــي أن المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ثـــابـــتـــة، وهــ
ــزال مــســتــمــرّة، ونــهــايــتــهــا مــفــتــوحــة  ــ لا تـ
ــى 

ّ
ـــى لــــو مــن

ّ
 الاحــــتــــمــــالات، حـــت

ّ
عـــلـــى كـــــل

زرقاء«  »موجة  بـ النفس  الديموقراطيون 
أثبتت حضورها عبر التصويت المبكر، أو 
التي  »الحمراء«  الجمهوريون بتلك  لوّح 

تــرامــب.  لتنتشل  مخبئها،  مــن  ستظهر 
وبالرجوع إلى انتخابات عام 2016، وما 
سبقها مــن تــرويــجٍ لاســتــطــاعــات الـــرأي 
التي أظهرت فوز هيلاري كلينتون على 
دونـــالـــد تـــرامـــب، يــتــقــدّم ســريــعــا الــســؤال 
جاهات التصويت 

ّ
التالي: هل تستطيع ات

الـــفـــائـــز؟ أو بمعنى  المــبــكــر حــســم هـــويـــة 
آخــــر، هـــل يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، أكــثــر 
مــن الاســتــطــاعــات، مــن أجـــل اســتــشــراف 

النتيجة؟
ــيـــة،  ــدة يــمــكــن أن تـــكـــون وافـ ــ ــ إجــــابــــة واحـ
وهــــي أن الــتــصــويــت المــبــكــر لا يــمــكــن أن 
يــحــســم نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
المتوافرة  المعلومات  يُعتمد على  قد  لكن 
ــبــــت إلــيــه  ــا ذهــ ــمـ مــــن جـــــرّائـــــه لـــربـــطـــهـــا بـ
الـــرأي. بحسب شبكة »سي  استطلاعات 
التوافق بين  فــإن هناك نوعاً من  ان«،  ان 
والأرقـــام  المبكر،  التصويت  على  الإقــبــال 
وربما  الاستطلاعات،  تلك  ذكرتها  التي 
بالنسبة  ذلك علامة جيّدة  اعتبار  يمكن 
مَن يأمل عدم تكرار أخطاء الاقتراع  إلى 
بــنــظــرة ســريــعــة على  ولـــكـــن  ــام 2016.  عــ
مــــا حــفــلــت بــــه الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة مــن 

القليلة  ــام  الأيــ فــي  وخــبــراء  لين 
ّ
لمحل آراء 

ــر مــربــكــا، إذا ما  المــاضــيــة، قـــد يــبــدو الأمــ
مد، فقط على وجهة نظر المتحمّسين 

ُ
اعت

الاستباقي،  الــديــمــوقــراطــي  الــفــوز  لفكرة 
عند  أكثر  منطقية  المقاربة  تصبح  فيما 
الــتــمــعّــن فــي مــا ذهـــب إلــيــه أولــئــك الــذيــن 
آثـــروا الــحــفــاظ على نـــوعٍ مــن الــحــذر، في 
الكبير  الإقــبــال  لأســبــاب  تحليلهم  إطـــار 

للناخبين في وقت مبكر ومآلاته.
ــن 64 مــلــيــون  أكـــثـــر مــ يـــقـــول إن  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ
أمــيــركــي - نصفهم تــقــريــبــا فــي أكــثــر من 
عشر ولايات تنافسية - أدلوا بأصواتهم 
 من أسبوع على يوم الانتخابات 

ّ
قبل أقل

 الأصــوات 
ّ
ــمّ مــن ذلــك، أن الرئاسية. والأهـ

المــبــكــرة فــي تلك الــولايــات الــتــي ستشهد 
ــثـــر مــــن نــصــف  ـــل أكـ

ّ
مــــعــــارك حـــامـــيـــة تـــمـــث

إجمالي الأصوات في الولايات ذاتها في 
عـــام 2016، بــل إن عـــدد الــنــاخــبــن الــذيــن 
صوّتوا، على الصعيد الوطني، وصل إلى 
حوالى 46 في المئة من إجمالي الأصوات 
ــام 2016. وإذا ما  فـــرزهـــا فـــي عـ ــمّ  تـ الــتــي 
جرى »تقريش« هذه الأرقام لناحية شرح 
فــي مسألتين  الأســـبـــاب، يمكن حــصــرهــا 

ملاك حمود

إنه  أميركا.  ــروح  ل منقذاً  ليس  بايدن  »جــو 

الفرصة،  له  تيحت 
ُ
أ وإذا  لمشاريعها،  ر 

ّ
مدم

مة الأميركية« 
َ

ظ
َ

ر الع
ِّ

يدم
َ

فس

)من خطاب دونالد ترامب أمام مؤتمر 
الحزب الجمهوري(

»الرئيس الحالي أغرق أميركا في عصر ظلام 

فسأناصر   ،
ّ
إلي الرئاسة  أسندتم  وإذا  مديد... 

النور، وليس الظلام« 

)من خطاب جو بايدن أمام مؤتمر 
الحزب الديموقراطي(

مة« الأميركية على 
َ
تبدو استعادة »العَظ

المحكّ، بعدما استحالت سياسة »أميركا 
أولًا«، على مدى سنواتٍ أربع، إلى »ترامب 
فته 

ّ
أولًا«. سَــمّــم وبـــاء »كـــورونـــا« ومــا خل

ســيــاســة »احــتــوائــه« مــن تــداعــيــات ثقيلة 
ــات المـــتـــحـــدة، عــامــا  عــلــى اقــتــصــاد الــــولايــ
 
ً
خاتمة ل  يشكِّ أن  يُفترض  كــان  انتخابيّاً 

ــقــد أن الــفــوز السهل 
َ
ســعــيــدة لــرئــيــسٍ اعــت

ــده. لــكــن مــــوازيــــن المــعــركــة  ــ فـــي مـــتـــنـــاول يـ
لأشهرٍ،  استقرّت،  راتها 

ّ
ومؤش وأرقامها 

على الضفة الأخــرى لمصلحة جو بايدن، 
ــا قــرّر هــذا الأخير 

ّ
زت أكثر لم

ّ
ها تــعــز

ّ
بل إن

تحويل  على  تــقــوم  استراتيجية  اعتماد 

المــعــركــة إلــــى اســتــفــتــاء عــلــى أداء تــرامــب 
ى 

ّ
السيّئ في مواجهة الأزمة الوبائية، حت

بات الرئيس الحالي يخوض الانتخابات 
حوّل 

َ
ضدّ خصمٍ أكبر اسمه »كــورونــا«. ت

ترامب شيئاً فشيئاً إلى سياسة الهجوم 
في مــوازاة التحذير من »المدّ الاشتراكي« 
غياب  ر 

ّ
يؤش فيما  القادمَتين،  والفوضى 

ــي 
َ
بـــرامـــج انــتــخــابــيــة واضـــحـــة عـــن حــمــلــت

ــل عــن  ــامـ ــكـ ــــحَــــن، وانـــفـــصـــالـــهـــمـــا الـ
ّ

المــــرش
معركة  إلــى  الأمــيــركــيــة،  السياسة  تقاليد 
ــراً هــــــذا الــــعــــام،  ــ ــاكـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــــــدأت بـ
»الأهـــمّ«  بالانتخابات  البعض  ويصفها 
في التاريخ الأميركي، لكونها تجري على 

 أو مقتولًا«.
ً
قاعدة »إمّا قاتلا

لا مفاجآت لهذا العام

ــــح الـــديـــمـــوقـــراطـــي، جــو  ـ
ّ

ــــرش ــاع المـ ــطـ ــتـ اسـ
م مــريــح في  بـــايـــدن، أن يــحــافــظ عــلــى تــقــدِّ
التي منحته أفضليّة،  الرأي  استطلاعات 
ــى في 

ّ
 عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي أو حــت

ْ
إن

ــل نــاخــبــوهــا  ــمِـ ــة يـــحـ ــأرجـــحـ ــتـ ولايــــــــــاتٍ مـ
مفاتيح البيت الأبيض. تتالت الإشارات، 
ــعــات، إلـــى احــتــمــال حــدوث 

ّ
ومــعــهــا الــتــوق

ـــقـــلِـــب المـــوازيـــن 
َ
ــن شــأنــهــا أن ت مـــفـــاجـــأة مِــ

ترامب،  دونالد  الحالي  الرئيس  لمصلحة 
مِن وزن »مفاجأة أكتوبر« لعام 2016، حين 

الــفــدرالــي«، قبل  التحقيقات  أعــاد »مكتب 
أيام قليلة مِن يوم الاقتراع، فتح التحقيق 
فــي اســتــخــدام هــيــاري كلينتون بريدها 
ــي المــــــــداولات  الإلـــكـــتـــرونـــي الـــشـــخـــصـــي فــ
ـــيـــهـــا مــنــصــب 

ّ
ـــاء تـــول ــنـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أثــ

أن  يُـــعـــتـــقـــد   .)2013-2009( الـــخـــارجـــيـــة 
توقيت الإعــان، معطوفاً على »حماسة« 
ل 

ّ
تكف تقليدي  غــيــر  لــخــطــابٍ  الأمــيــركــيــن 

ــه، أســهَــمــا فــي تعزيز حظوظ 
ّ
تــرامــب بــبــث

ــح الــجــمــهــوري، وصــــولًا إلـــى لحظة 
ّ

المــرش
ــذه الــــحــــال -  ــ ـــلـــت - وهــ  شـــكَّ

ٌ
فـــــــوزه. لـــحـــظـــة

 في أوساط مؤسسات الاستطلاع، 
ً
صدمة

كما لــدى الــديــمــوقــراطــيــن، إلــى درجـــة أن 
 الاحتمالات 

ّ
ل إبقاء كل

ّ
الجميع بات يفض

الـــوازن  الــفــارق غير  قــائــمــة، ولا سيما أن 
ــــحــــن، وكـــــــذا »الـــــســـــوابـــــق«، لا 

َّ
بــــن المــــرش

يــســمــحــان بــحــســم الــنــتــيــجــة بـــاكـــراً، على 
تبقى  الثقيل  العيار  مــن  مفاجأة  أن  رغــم 

مستبعدة عشية الانتخابات.

 انتخابي
ٌ
وباء

قبل أربع سنوات، وجدت طروحات ترامب 
القادم من خارج النادي السياسي صدىً 
كــبــيــراً لــــدى كــتــلــة وازنــــــة مـــن الــنــاخــبــن، 
 بالعمّال الأميركيين البيض الذين 

ً
ممثلة

صوّتوا بكثافة في حينه، وعلى نحوٍ لم 

اندفاعة  الاســتــطــاع.  مؤسّسات  عه 
ّ
تتوق

هـــــؤلاء جـــــاءت عــلــى خــلــفــيــة الــســيــاســات 
ــعــتــمــدة فــي عــهــد الرئيس 

ُ
الاقــتــصــاديــة الم

الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا. ســيــاســاتٌ أفـــادت 
فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة ضــيّــقــة، فــيــمــا أحــدثــت 
مزيداً من الضرّر لدى فئة العمّال البيض 
 
َ
خصوصاً، بعدما كان وضعها جيداً فترة
نــمــوّ رأس المـــال داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
نتيجة الــصــنــاعــة، إلـــى أن بـــدأ يــنــهــار مع 
ريغان  رونــالــد  الصناعة في عهد  تراجع 
الشعبية  ســبــق  مــا  يفسر   .)1989-1981(
مثل  حان 

ّ
مرش بها  حَظي  التي  الواسعة 

بيرني ساندرز ودونالد ترامب بين هذه 
يساراً  يحرّكها  أحدهما  كــان  وإن  الفئة، 
والآخـــــــر يــمــيــنــا. وَعَـــــــد ســــانــــدرز بــلــحــظــة 
تغيير، وكذا فعل ترامب. نجح الأخير في 
الاستفادة مِن حالة غضب بعض الفئات 
ــلـــى ســــيــــاســــات أوبــــامــــا،  ــة عـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
رجــل المــؤسّــســة الـــذي راهـــن على التغيير 
بات، 

ُّ
المتراكم. غير أن الاضطرابات والتقل

المسبوق  غير  الاستقطاب  على   
ً
معطوفة

بفعل سياسات  المتحدة  الــولايــات  داخـــل 
أوّل  أمــــــام  ــارت  ــ ــهـ ــ انـ الـــتـــي  ــب  ــرامــ تــ إدارة 
بدّل 

ُ
أزمــة جــديّــة تواجهها الــبــاد، ربّــمــا ت

الأحــــــوال. الـــوضـــع الـــراهـــن ومـــا آلـــت إلــيــه 
الأحـــــوال يــجــعــان المــقــارنــة بــن مــا سبق 

ــلــن: 
ّ
أجــمــعــت عــلــيــهــمــا غــالــبــيــة المــحــل

التي غيّرت قواعد  جائحة »كورونا« 
التصويت فــي الــعــديــد مــن الــولايــات، 
ما سمح للملايين بالإدلاء بأصواتهم 
ــب 

ّ
عــبــر الــبــريــد لــلــمــرة الأولــــــى، لــتــجــن

ــنـــاخـــبـــن، الـــثـــاثـــاء المــقــبــل؛  زحـــمـــة الـ
وهـــجـــوم دونـــالـــد تـــرامـــب، المــتــواصــل 
البريد،  التصويت عبر  والــحــادّ، على 
ــــده مــن زخـــم فــي التصويت 

ّ
مــع مــا ول

المــبــكــر لـــدى الــديــمــوقــراطــيــن، إن كــان 
عبر البريد أو في مواقع الاقتراع، في 
مقابل تفضيلٍ جمهوري للتوجّه إلى 
صناديق الاقتراع شخصياً، في اليوم 

الانتخابي المنتظر.
 عدد الناخبين 

ّ
الأرقام تفيد أيضاً بأن

ــمــــس مــن  ــــي خــ ــيـــــن، فــ ــ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــى عــدد 

ّ
الــــولايــــات الــتــنــافــســيــة، تــخــط

ففي  صـــوت.  بمليوني  الــجــمــهــوريــن 
بفارق  فــاز ترامب  - حيث  بنسلفانيا 
ضــئــيــل فـــي عــــام 2016 - وصــــل عــدد 
الــديــمــوقــراطــيــن الــذيــن صـــوّتـــوا، إلــى 
الآن، إلى ثلاثة أضعاف الجمهوريين، 
ــدا  ــ ــوريـ ــ ــلـ ــ ــه فـــــــي فـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ وهـــــــــو أمـــــــــر مـ

ى في 
ّ
أيضاً. حت الشمالية  وكارولينا 

ــة بــالــســكــان - 
ّ
ولايــــة تــكــســاس المــكــتــظ

الــحــزب الجمهوري  إلــى  والــتــي تميل 
ـــهـــا تــعــدّ تــنــافــســيــة هـــذه السنة 

ّ
مـــع أن

 - الملوّنين  السكان  عــدد  تزايد  بسبب 
فقد تجاوز التصويت المبكر الـ80 في 
المئة من إجمالي الإقبال الذي شهدته 
فــي عــام 2016. بنحوٍ أشمل،  الــولايــة 
ل الأصوات في أريزونا وفلوريدا 

ّ
مث

ُ
ت

كارولينا  ونــورث  ونيفادا  وجورجيا 
المئة من إجمالي  أكثر من 60 في في 
الأصــــوات الــتــي تـــمّ الإدلاء بــهــا هناك 
ــنــــوات. مـــــردّ ذلـــــك، وفــق  قــبــل أربـــــع ســ
صحيفة »ذا نيويورك تايمز«، هو أن 
بــأعــداد كبيرة في  الناخبين شــاركــوا 
ل 

ّ
الــولايــات التي مــن المــرجّــح أن تفض

ل مجتمعة أكثر 
ّ
جو بايدن، وهي تمث

دلى بها إلى الآن، 
ُ
من ثلث الأصوات الم

و43 فــي المــئــة مــن إجــمــالــي الأصـــوات 
الــتــي جـــرى الإدلاء بــهــا فــي الــولايــات 
ــدء  بــ ومــــــــع   .2016 عــــــــام  فــــــي  ذاتــــــهــــــا 
أخــرى،  ولايـــات  فــي  المبكر  التصويت 
مثل نــيــويــورك، مــن المــرجّــح أن تشهد 

هذه الأرقام المزيد من الارتفاع. وعلى 
ــدّ تــعــبــيــر الــصــحــيــفــة ذاتــــهــــا، فــقــد  ــ حـ
في  كثافة   

ّ
أقـــل المبكر  التصويت  كــان 

ل 
ّ

الــولايــات التي مــن المــرجّــح أن تفض
 اكتظاظاً 

ّ
ــل ــهــا تــعــدّ أقـ

ّ
تــرامــب، ذلـــك أن

ــة بــــالــــعــــديــــد مــن  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ بــــالــــســــكــــان مـ
الديموقراطية،  المــيــول  ذات  الــولايــات 
ــذا، لــيــس من  والأخـــــرى الــتــنــافــســيــة. لــ
 من 

ّ
ل بحصّة أقل

ّ
المستغرب أنها تتمث

إجمالي الأصوات المبكرة.
 مــا تـــقـــدّم، يذهب 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن كـــل

ــجــاهٍ حــذِر في 
ّ
كثيرون إلــى اعتماد ات

تــرجــمــة عــــدد الأصــــــوات المـــبـــكـــرة، بل 
الإجــراء  أهمية هــذا  لون من 

ّ
يقل هم 

ّ
إن

»ظاهرة« لهذا العام. أساس مقاربة  كـ
التي  الـــرأي،  هـــؤلاء هــي استطلاعات 
أفـــادت، منذ فــتــرة، بــأن رقــمــا قياسياً 
 فــارقــا 

ّ
ســيــصــوّت بـــاكـــراً، مــلــوّحــة بـــأن

كـــبـــيـــراً ســيــظــهــر، فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
بــــن نــســبــة مــــؤيّــــدي بــــايــــدن ونــســبــة 
يمكن  مـــا   

ّ
أن  

ّ
إل تــــرامــــب.  مـــنـــاصـــري 

ــنــــا، هــــو أن أحـــد  ــــف عــــنــــده، هــ
ّ
ــوق ــتــ الــ

الإحــصــاءات الــذي أجرته شبكة »إيه 

»ذا  بالتعاون مع صحيفة  بي ســي« 
واشــنــطــن بـــوســـت« الــشــهــر المـــاضـــي، 
ــدن كـــــان يـــتـــقـــدّم عــلــى  ــايــ  بــ

ّ
أظـــهـــر أن

تــرامــب بــــ36 نقطة بــن هـــؤلاء الــذيــن 
ســيــصــوّتــون قــبــل يـــوم الانــتــخــابــات، 
بــــ19 نقطة بين  بينما يــتــقــدّم تــرامــب 
إنهم سيصوّتون  قالوا  الذين  هــؤلاء 
يـــــــوم الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وبــــالــــفــــعــــل، مــا 

الديموقراطيين  أن  هــو  الآن  يحصل 
بكثير  أعلى  بنسبة  بــاكــراً  يصوّتون 
من الجمهوريين. المشكلة الثانية هي 
أنه ليس من الممكن التأكّد من الفائز 
ــرّد مـــعـــرفـــة الانــــتــــمــــاء الــحــزبــي  ــجـ ــمـ بـ
ــات.  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــعــــض الـ ــي بــ ــ لـــلـــنـــاخـــبـــن فــ

وإن كـــان هـــذا يــعــنــي شــيــئــا، فــهــو أن 
به  الإدلاء  يـــجـــري  الـــــذي  الــتــصــويــت 
فـــي يـــوم الانــتــخــابــات يــحــمــل القيمة 
ذاتـــهـــا لــلــتــصــويــت المـــبـــكـــر، بـــل ربــمــا 
يــكــون أكــثــر أهــمــيــة، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
الديموقراطيون  النتيجة.  سيحسم 
في  الصعبة  بالطريقة  ذلـــك  ــمــوا 

ّ
تــعــل

عام 2016، حين كان الانقسام الحزبي 
بــن المــصــوّتــن بـــاكـــراً، وأولـــئـــك الــذي 
يــوم الانتخابات، أصغر  صــوّتــوا في 
بكثير. آنذاك، فازت هيلاري كلينتون 
ــوا بــأصــواتــهــم قــبــل يــوم  لـــدى مَـــن أدلــ
محوريتين،  ولايتين  في  الانتخابات 

هما: فلوريدا ونورث كارولينا. 
ولكن النتيجة تمثلت في فوز ترامب 
في يوم الانتخابات، بل أيضاً بفوزه 
بأصوات الناخبين في كلتا الولايتين. 
لا شيء يمنع من تكرار هذا السيناريو 
هـــذا الـــعـــام، فــالــديــمــوقــراطــيــون الـــذي 
يـــدلـــون بــأصــواتــهــم بـــاكـــراً فـــي ولايـــة 
الـــشـــمـــس المـــشـــرقـــة، أكـــثـــر بــكــثــيــر مــن 
الجمهوريين، بينما يبدو أن هؤلاء لا 

لون الانتظار.
ّ

يزالون يفض

السباق المسموم

ترامب لا يستسلم

ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  ك 
ّ

يتمس

ر 
َّ

يتكر أن  وبأملِ  ولايته،  تجديد  في  ه« 
ّ

بـ«حق

حمراء«   
ٌ

»موجة وتجتاج   ،2016 عام  سيناريو 

الرأي  استطلاعات  فتخطئ  الاقتراع،  صناديق 

بخسارة  داً، 
ّ

مجد الديموقراطيون،  منى 
ُ

وي  
ً

ثانية

بأنه  عاء 
ّ

الاد ترامب  يمكن  السيناريو،  بهذا  ة. 
ّ
مذل

د في غير مناسبة. 
ّ

ق له أن رد
َ
قهر«، كما سب

ُ
»لا ي

إلى أن  لكن دون »الآمال« وقائع كثيرة تشير 

د ذي جدوى، 
ُ

ع
َ

ي الرهان على نصرٍ مضى، لم 

كما  أميركا  سياسة  »كورونا«  وباء  م 
ّ

سم بعدما 

مواجهة  في  ل 
ّ

أو منافساً  وبات  انتخاباتها، 

الأولويات،  تحديد  أخطأ  الذي  الجمهوري  الرئيس 

الوقت،  هذا  في  المعجزات.  إلى  للركون   
ّ

واضطر

تسابق  فتئت  ما  بخيباتٍ  محفوفاً  الرهان  يبدو 

وعود الإدارة. وكذا يبدو أن استسهال ترامب 

استطلاعات  تعطيه  الذي  بايدن،  أمام  السباق 

الولايات  مستوى  على  واضحاً  ماً 
ُّ

تقد الرأي 

 
ّ

كل على  وفتحها  المعركة  ب 
َّ

صع المتحدة، 

ها 
ّ

يعد البعض  كان  وإن   ،
ٌ

معركة الاحتمالات. 

نتيجتها،  أن   
ّ

إل الأميركي،  التاريخ  في  الأهم 

استمرار  ا 
ّ

فإم الموازين:  تقلب  لن  كانت،  اً 
ّ

أي

إلى  انتقال  أو  قيود،  بلا  ولكن  الحالي  للعهد 

من  البلاد  »تطهير«  حملة  سيقود  جديد  عهدٍ 

ترامب فات 
ّ
مخل

الوضع الراهن وما آلت إليه

الأحوال يجعلان المقارنة بين ما 

سبق وما هو آت غير مجدية

 خصمٍ أكبر اسمه »كورونا« )أ ف ب(
ّ

بات ترامب يخوض الانتخابات ضد

 من أسبوع على يوم الانتخابات الرئاسية )أ ف ب(
ّ

أدلى 64 مليون أميركي بأصواتهم قبل أقل

التحدّي الأخطر الذي تواجهه البلاد، 
الأمــيــركــيــن  ــادرة، لأن  ــغــ المــ عــلــيــه  وأن 
ضــاقــوا ذرعـــا بــفــتــرةٍ رئــاســيــة واحـــدة 
إلى بعض  وباتوا يطمحون  لترامب، 

 »دولة المؤسسات«.
ّ

الاستقرار في ظل

الوظائف

ــسّـــن فــي  ــيـــف تـــحـ ــتـــوظـ صـــحـــيـــح أن الـ
عهد تــرامــب، لكن الــدخــول بقيت على 
حــالــهــا. وعــلــى رغـــم أن نــســب البطالة 
انــخــفــضــت إلـــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة 
الأولــــى  الـــثـــاث  فـــي ســنــواتــه   )%3.5(
)قبل ظهور الوباء(، إلا أن ذلك يرجع 
ــرار الاقـــتـــصـــادي  ــقـ ــتـ إلــــى مــرحــلــة الاسـ
ــم 

ّ
ـــي أوبـــامـــا )تــســل

َ
الــتــي أعــقــبــت ولايـــت

هــذا الأخــيــر منصبه فــي ذروة الأزمــة 
 ،)2008 عـــــام  الـــعـــالمـــيـــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
ولــيــس إلـــى خــطــط الــرئــيــس. فــي هــذه 
الـــحـــالـــة، يــصــبــح الـــتـــوظـــيـــف بــديــهــيــا 
 الــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي، ويصير 

ّ
فــي ظـــل

»الإنـــجـــاز« الــفــعــلــي تــحــســن الــرواتــب 
والأجور. جاءت الإعفاءات الضريبية 
الـــ%1  إلــى طبقة  لــلــثــروة  نقل  )عملية 
والمؤسسات الكبرى( لتزيد المديونية، 
فــــــي وقــــــــــتٍ اســـــتـــــهـــــدف فــــيــــه تــــرامــــب 
الــقــطــاع الــصــحــي والــرعــايــة الصحية 
ــة لـــلـــنـــقـــابـــات  ــيــ ــانــــونــ ــقــ والــــحــــمــــايــــة الــ
والـــعـــمـــال. رهـــانـــه عــلــى الــتــخــفــيــف من 
هذه الأعباء، مقابل إعادة الحياة إلى 
الــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة عــلــى حــســاب 
المناجم  مثل  العامة،  والصحة  البيئة 
والتنقيب عن النفط، فشل، حتى قبل 
الموجة الوبائية التي تركت 40 مليون 

عاطل من العمل.
ــاك الــعــصــا  بــــايــــدن، وإذ يـــحـــاول إمـــسـ
 رفــــع 

ً
ــنــــتــــصــــف، أيّــــــــد صــــــراحــــــة مـــــن المــ

ــى لــأجــور إلـــى 15 دولاراً  الــحــدّ الأدنــ
فــــي الــــســــاعــــة. وهـــــو خـــــاض مــواجــهــة 
حــقــيــقــيــة فــــي المـــنـــاظـــرة الأخــــيــــرة مــع 
تــرامــب، الـــذي رفـــض وضـــع حـــدّ أدنــى 
البلد،  مستوى  على  للأجور  إجباري 
لـــكـــونـــه يـــضـــرب الأعــــمــــال الــصــغــيــرة. 

ي 
َ
حَين على وجهت

ّ
تقوم سياسة المرش

ــاد  ــتـــصـ ــن الاقـ ــمـ ــرٍ مــخــتــلــفــتــن ضـ ــظــ نــ
الرأسمالي. تقول الأولى إن انخفاض 
الـــرواتـــب والأجــــور يــــؤدّي بــالــضــرورة 
ــفـــاع نــســب الــتــوظــيــف، بينما  إلـــى ارتـ
تشير الثانية إلى أن رفع الأجــور  في 
على  القائمة  الرأسمالية  المجتمعات 
الاستهلاك، يزيد القدرة الاستهلاكية، 
والاستهلاك ينعش الاقتصاد، وتالياً 

ز التوظيف.
ّ
يعز

أرقام

ـــحَـــن غير 
ّ

لا يــــزال فــــوز أيٍّ مـــن المـــرش
بايدن  احتفاظ  رغــم  وعلى  مضمونٍ؛ 
ــرأي،  ــ ــالـــصـــدارة فـــي اســتــطــاعــات الـ بـ
البيت  ترامب في  بقاء  احتمال  أن   

ّ
إل

ــال تـــمـــكّـــن مــن  ــ الأبــــيــــض قــــائــــمٌ، فــــي حـ

 
ً
انتزاع ولايات أساسية تعكس أصلا

حين. يبدو 
َّ

منافسة محمومة بين المرش
ذلـــك جــلــيــا فــي ولايــــات مــثــل فــلــوريــدا 
لكن  الشمالية.  وكارولينا  وأريــزونــا 
ــح 

ّ
ــا إذا كــــان المــرش ــؤال يــــدور عــمَّ الـــسـ

إنتاج  إعــادة  يستطيع  الديموقراطي 
»الــتــحــالــف الــديــمــوقــراطــي الــكــبــيــر«، 
تعني  المحتملة  ترامب  لكون خسارة 
انــتــخــابــيــا  ــا  ــتــــافــ ائــ أن  ــــرورة  ــــضـ ــالـ ــ بـ
ــا لــو  ــــي مــ ــا احـــتـــشـــد ضـــــــدّه. وفـ واســــعــ
ل هذا الائتلاف، وهو ما سيبيّنه  تشكَّ
ــوات لاحــقــا، فـــإن المــســبّــب  ــ ع الأصـ

ّ
تــــوز

ــيـــس شــعــبــيــة بـــايـــدن  هــــو تــــرامــــب، ولـ
طبعاً. من جهته، يعتمد ترامب على 
مين، 

ِّ
المتعل غير  من  البيض  الناخبين 

فــيــمــا يــتــقــدّم عــلــى خــصــمــه فـــي نسب 
التأييد التي يحظى بها لدى الرجال 
وتبقى   ،)%36 مــقــابــل   %57( الــبــيــض 

تــمــكّــن  قـــائـــمـــة إذا  فــــــوزه  ــتــــمــــالات  احــ
ــدأ«،  ــفـــاظ عـــلـــى »حـــــــزام الــــصــ ــن الـــحـ مــ
وأريــزونــا،  فلوريدا  ولايَتي  وتحديداً 
إضافة إلى ضرورة فوزه في كارولينا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وواحـــــــــدة مــــن الــــولايــــات 
ــرف بـــــ«الــــجــــدار  ــعــ ــا يــ ــ ــــي مـ ــبــــرى فـ ــكــ الــ
عام  فيها  )فاز  الديموقراطي  الأزرق« 
ميشيغن  أو  بنسلفانيا  أي   ،)2016
أو ويــســكــونــســن. لــكــن طــريــق بــايــدن 
إلى البيت الأبيض تبدو أسهل؛ فهو 
وحدها،  بفلوريدا  الفوز  إلــى  يحتاج 
ــاق لمــصــلــحــتــه،  ــبــ ــســ حــــتــــى يـــحـــســـم الــ
وســتــرتــفــع حــظــوظــه كــثــيــراً فـــي حــال 
انتزاع كارولينا الشمالية أو أريزونا 
ــايــــو وأيـــــوا،  ــيـــا، وكـــــذا أوهــ أو جـــورجـ
في  الديموقراطيون  اللتين خسرهما 
الهزيمة  إلحاق  بايدن  ويمكن   .2016
ــه، حــــتــــى لــــــو خــــســــر هــــذه  ــســ ــافــ ــنــ ــمــ بــ
الـــولايـــات الـــســـتّ، وفـــاز فــي ميشيغن 
استناداً  وبنسلفانيا.  وويسكونسن 
ــارات  ــيــ ــدو خــ ــبــ إلــــــى هــــــذه الأرقــــــــــــام، تــ
تــرامــب مـــحـــدودة، كــمــا يــبــدو احتمال 
خصمه،  وبـــن  بينه  الــفــارق  تقليص 
ضــعــيــفــا. وحـــتـــى تــتــوفــر لـــه إمــكــانــيــة 
تحقيق نــصــر فــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
التي  الــولايــات   

ّ
كــل تمنحه  أن  يتعيّ 

ــاز فــيــهــا فـــي انــتــخــابــات عــــام 2016  فــ
صــوتــهــا، عــلــى أن يــكــون مــن ضمنها 
 من الولايات الثلاث 

ّ
واحدة على الأقل

أو ميشيغن  أي ويسكونسن  الأولـــى، 
أو بنسلفانيا.

ثمّة مَن يــردّد أن ما ستشهده أميركا 
في غضون أيام سيكون أهمّ انتخابات 
نــتــيــجــتــهــا  تــــاريــــخــــهــــا. هـــــل لأن  فـــــي 
ــداً«  ــديــ ، »مـــــســـــاراً جــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ د، مـ ــدِّ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــت ــ سـ

أو  داخلياً  كــان  إن  الأميركي،  للسلوك 
على المستوى الخارجي؟ أم لأن رهان 
المؤسسات على ترامب فشل؟ أو ربّما 
ــلــون مَــن 

ّ
لأن الأمــيــركــيــن بـــاتـــوا يــفــض

»يناصر النور على الظلام«؟ أيّاً كانت 
نتيجة الثلاثاء المقبل، يتعيّ الانتظار 

أربع سنوات أخرى لحسم المعركة.

وما هو قادم غير مجدية؛ لأن ترامب فشل 
وتداعياتها  الوبائية  الأزمـــة  احــتــواء  فــي 
 المــســتــويــات، وهـــو الــذي 

ّ
المــرهــقــة عــلــى كـــل

كان يدعو، يومياً، إلى عــودة الحياة إلى 
طبيعتها بدلًا من اتباع سياسة الإغلاق، 
وهــــو، عــلــى رغـــم إصـــابـــة ثــمــانــيــة مــايــن 
ونــصــف مليون أمــيــركــي ووفـــاة أكــثــر من 
 عـــن تـــدهـــور الاقــتــصــاد 

ً
225 ألـــفـــا فـــضـــا

ــدّلات الــبــطــالــة وانــخــفــاض  ــعــ وارتــــفــــاع مــ

مــســتــويــات الــــدخــــل، يـــؤكّـــد أنــــه نجح 
في احتواء »كورونا«، وأن الأزمة إلى 

انحسار.
ــام 2016 تـــدور  لـــم تــكــن انــتــخــابــات عــ
متنافستين،  أيديولوجيتين  فلك  فــي 
كما قــال أوبــامــا في عــام 2016، لكنها 
شكّلت »خياراً جوهرياً حول هويّتنا 
باكراً،  أوبــامــا،  إدارة  مت 

َّ
سل كشعب«؛ 

ــادر بـــعـــد ثـــمـــانـــي ســـنـــوات  ــغــ بـــأنـــهـــا تــ

 وراءهــا إنجازات من شأنها أن 
ً
تاركة

بقي الولايات المتحدة القوّة البارزة 
ُ
»ت

فــي الــعــالــم لــعــقــودٍ قـــادمـــة«، عــلــى حــدّ 
تــعــبــيــر نــائــب الــرئــيــس الـــســـابـــق. وإن 
خاب الرهان السابق، فاعتماد بايدن 
يقتصر، راهناً، ليس على برنامج عمل 
أزماتها  مِن  البلاد  أو خطة ستنتشل 
أو سياسات تغييرية، ولكن على واقع 
 ذريعاً في إدارة 

ً
أن خصمه فشل فشلا
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إعلان عن فقدان سند تمليك 
فقد  بأنه   RIM-SO-S.A.R.L شركة  تعلن 
تــاريــخ  رقـــم 2/4575  بــحــري  تمليك  ســنــد 
 HERA LEE لــلــزورق العائد   2009/6/24

رقم التسجيل 8265/ب. 
بــيــروت عما إذا كان  ويعلن رئــيــس مــرفــأ 
أحد لديه مطلب أو إعتراض بهذا الشأن، 
عليه الإتصال برئاسة مرفأ بيروت خلال 
خــمــســة عــشــر يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 

الإعلان. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــامــــي بـــشـــيـــر جــــرجــــس اعــــــزان  طـــلـــب المــــحــ
بوكالته عن امين سليم رشيد سند تمليك 
بدل عن ضائع بالقسم 13 من العقار 513 

منطقة راس بيروت. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

الله  عبد  لموكله  ناصر  نعيم  ناصر  طلب 
زكــي دعــبــول سند تمليك بــدل عــن ضائع 

عن حصته بالعقار 2616 مزرعة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت المــحــامــيــة نــســريــن عــلــي مــنــصــور 
سند  محمصاني  شفيق  مواهب  لموكلها 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بــالــقــســم 20 من 

العقار 2121 راس بيروت. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا بالمعامله 
الرئيس  غرفة   2019/962 رقــم  التنفيذية 

القاضي راني صادق 
لابلاغ المنفذ عليها جنيفير ناتالي بريز 
بــيــنــال مــجــهــولــة مــحــل الاقـــامـــة الــحــضــور 
بالذات أو بواسطة وكيلها القانوني إلى 
الـــدائـــرة لاســتــام الانـــــذار التنفيذي  هـــذه 
ومربوطاته في المعاملة المقدمة من طالب 
الــتــنــفــيــذ حــســن مــحــمــد زبــيــب بــمــوضــوع 
الجعفرية  الشرعية  المحكمة  حكم  تنفيذ 
اثــبــات   -  2009/3/31 تـــاريـــخ  صـــيـــدا  فـــي 

طلاق. 
اقامة مختار ضمن  اتخاذ محل  وعليها 
لــهــا بعد  فــكــل تبليغ  الـــدائـــرة والا  نــطــاق 
الــنــشــر والانـــــذار بواسطة  انــقــضــاء مهلة 
رئيس القلم والتعليق على لوحة إعلانات 

الدائرة يعتبر قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
 ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عن 

ً
بــصــفــتــه وكـــيـــا

ضائع لمورث موكلته حسن حسين ضاهر 
و7  و5   3 رقـــم  بــالــعــقــارات  عبيد بحصته 
العقارية وبحصة ضاهر  الهرمل شربين 
محمد ضاهر عبيد بالعقار رقم 5 الهرمل 

شربين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
عن  بــدل  تمليك  ســنــدات  مفوضاً  بصفته 
ويــاســر وكاسر  ضــائــع بحصص محسن 
وناصر ابناء قيصر حماده بالاقسام رقم 

7 و8 من العقار رقم 2958 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
ــــدل عــن  بــصــفــتــه مـــفـــوضـــا ســـنـــد تــمــلــيــك بـ
ــيـــصـــر حــــمــــاده  ضــــائــــع بـــحـــصـــة يــــاســــر قـ

بالقسم رقم 9 من العقار رقم 2959 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان قضائي 
في  المالية  المدنية  المنفردة  المحكمة  تدعو 
المدعى  ريما عاكوم  الرئيسة  صيدا غرفة 
عليه صلاح أحمد الشامي للحضور الى 
قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام نــســخــة عـــن كــافــة 
المــقــدمــة   2020/275 رقــــم  الـــدعـــوى  أوراق 
مــن المــدعــيــة مــؤســســة الــحــريــري للتنمية 
البشرية المستدامة والــجــواب خــال مهلة 
الى  يصار  والا  النشر  تلي  يوماً  عشرين 
بــواســطــة  الــــدعــــوى  أوراق  ــة  ــافـ كـ ابــــاغــــك 
ــــات المــحــكــمــة  ــــانـ الـــلـــصـــق عـــلـــى لـــوحـــة إعـ

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

17 إعلانات16 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

الخميس  29  تشرين الأول  2020  العدد  4186الخميس  29  تشرين الأول  2020  العدد  4186

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

بمناسبة مـــرور عــام هــجــري على 
رحيل فقيدنا الغالي 

العلامة المحقق السيد عبدالله 
شرف الدين )رض( 

عبدالحسين  السيد  المــقــدّس  نجل 
ــــره ومــحــبــيــه  ــــذكـ شــــــرف الـــــديـــــن، نـ
بــإهــدائــه ســـورة المــبــاركــة الفاتحة 

مع الصلوات.

ـــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى  انــتــقــلــت الــ
المرحومة

الحاجة حزون عبدالله بو ملحم
ارملة المرحوم احمد فقيه

ــونــــــس  د.يــــ  - د.عـــــــلـــــــي  اولادهـــــــــــــــــا: 
والبروفيسور خضر فقيه

ــيــــات لـــيـــلـــى زوجــــة  ــربــ ــا: المــ ــنـــاتـــهـ بـ
ــاب - عــــزيــــزة زوجــــة  ــ م. يــحــيــى ديــ
م. مــحــمــد فــقــيــه - ســهــيــلــة ارمـــلـــة 
 - - سميرة  فقيه  م.خليل  المــرحــوم 
فــاطــمــة زوجــــة م. حــســن حــــاوي - 

نهاد زوجة م. محمد ايوب
تــــوارى الــثــرى فــي جــبــانــة بلدتها 
ــيــــس فــي  ــمــ الـــــريـــــحـــــان ظــــهــــر الــــخــ

٢٠٢٠/١٠/٢٩
ابـــو ملحم  آل   - فقيه  آل  الآســفــون 

وعموم اهالي الريحان

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

Application software developer 
needed with experience. Please 
send CV to wassimtaleb@live.com

كلمات متقاطعة

1- عاصمة دولة السلفادور – 2- مدينة في قلب الصحراء السورية – حرف عطف 
– نوتة موسيقية – 3- قبر – عائلة موسيقي فرنسي راحل – 4- إضطرم وتلهبّ – 
ضجر وسئم – آلة موسيقية – 5- مقاطعة قديمة في إيطاليا الوسطى – 6- سكان 
ف – حكّ الشيء عن الثوب وأزاله – 7- مدينة بريطانية 

ّ
الصحاري – وبّخ ولام وعن

بضاحية برمنغهام – قبل اليوم – 8- إله مصري – حجب وأخفى – 9- من الأشجار 
– سقي النبات – 10- لقب القائد التاريخي الإسكندر المقدوني

أفقيا

1- مدينة فرنسية عاصمة الألزاس يتواجد فيها البرلمان الأوروبي – 2- أضمّ وأوحدّ 
– غنج ودلال – 3- من الحيوانات – دود يقع في الصوف والخشب والثياب – سهل 
ونهر إيطالي – 4- ما يكتمه الإنسان في نفسه – إسم موصول – تهيّأ للحملة في 
 أنسجتهما 

ّ
الحرب – 5- شدّة الهمّ والوسواس – مرض صدري يصيب الرئتين ويشل

– 6- هارب من وجه العدالة – عملة آسيوية – اختلس المال – 7- عاصمة منغوليا 
– 8- طعم الحنظل – 9- محبّ – شعور – نوتة موسيقية – 10- رئيس جمهورية 

أميركي راحل – من الفواكه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بورت او برنس - 2- يتيم – روسيا – 3- رد – ثوم – ابن – 4- عاد – يمام – 5- هلال – مد – لو – 
 – 10- روز اليوسف

ّ
6- أوج – أجمل – 7- ر ر – فر – جوري – 8- بيكاسو – نعت – 9- وتر – الف – از

أفقيا

1- بيرل هاربور – 2- وتد – لوريتو – 3- ري – عاج – كرز – 4- تمثال – فا – 5- ود – إرسال – 6- 
ورم – مج – وليّ – 7- بو – يدمج – فو – 8- رسّام – لون – 9- نيبال – رعاف – 10- سان موريتز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3583شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  روبيرت فروست
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الإســامــيــة  الــعــلــوم  فــي  تخصص   )1995-1924( لبناني  ومــفــكــر  عــامــة 
والعربية. سيم كاهناً واستقر في فرنسا. عمل على وحدة الكنائس. من 

أعماله » القدس القضية »

6+3+4+9+2 = منطقة سياحية في الصين  ■ 5+8+11+3 = تنهمر دموعه 
■ 10+1+7 = غزال

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

■ مَن هي القوى الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء؟ وما 
هو حجم تمثيلها؟

ــراف مــؤتــلــفــة فـــي إطـــار  ــ فـــي الـــواقـــع، هـــذه الأطــ
مــا يُــســمّــى »قـــوى عــقــد الــبــديــل الــديــمــقــراطــي«، 
 عــلــى مــقــاطــعــة الاســتــفــتــاء. يضمّ 

ّ
الــتــي تــحــض

ــــاف »الـــتـــجـــمّـــع مــــن أجـــــل الــثــقــافــة  ــتـ ــ هـــــذا الائـ
التروتسكية  والــتــنــظــيــمــات  والــديــمــقــراطــيــة«، 
الاشتراكي«  العمال  العمال« و»حزب  »حزب  كـ
والتقدم« وشبكة  التغيير  أجل  و»الاتحاد من 
»جـــبـــهـــة الـــقـــوى  ــن الـــجـــمـــعـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بــــ مــ
الاشــتــراكــيــة«، وفـــي مــقــدّمــتــهــا »رابــطــة حقوق 
غالبية  الشبابي«.  العمل  و»تجمّع  الإنــســان« 
أساساً  رة 

ّ
ومــتــجــذ فرانكوفونية،  الــقــوى  هــذه 

وفي  العاصمة  والــجــزائــر  القبائل  منطقة  فــي 
بـــاد المــهــجــر، وتــعــتــمــد فـــي ســعــيــهــا للهيمنة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــلــوبــيــات المـــؤثـــرة داخـــل 
الأعمال  أوســاط  من  الدولة وقطاع  مؤسسات 
ــة بــشــكــل  ــيـ ــكـــوفـــونـ ــرانـ ــفـ ووســـــائـــــل الإعـــــــــام، الـ
حاول 

ُ
فت فاعلة«،  ية 

ّ
»أقل كـ تتحرّك  هي  خــاص. 

ــن هــــــــزال قـــاعـــدتـــهـــا الــشــعــبــيــة  ــ الـــتـــعـــويـــض عـ
ـــرهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــا 

ّ
ـــوف

ُ
ــة« ت ــيـ بـــمـــيـــزات »نـــوعـ

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وقدرتها  والــتــحــالــفــات 
عـــلـــى »الإيـــــــــــذاء« نــتــيــجــة اســـتـــغـــالـــهـــا لـــورقـــة 

ــغـــت. هــــي تــــحــــاول، عـــبـــر الــتــشــجــيــع  ــازيـ ــامـ ــتـ الـ
معدّلات  لمصلحتها  ف 

ِّ
وظ

ُ
ت أن  المقاطعة،  على 

ــي ســـتـــكـــون  ــ ــتـ ــ ــتــــصــــويــــت، والـ ــن الــ ــ ــــزوف عـ ــعــ ــ الــ
مــرتــفــعــة، نتيجة جــائــحــة »كـــورونـــا« وامــتــنــاع 
ســـكّـــان المــنــطــقــة الــوســطــى فـــي الـــبـــاد، خــاصــة 
المــشــاركــة. أخــيــراً وليس  الــقــبــائــل، عــن  منطقة 
آخـــــراً، ســتــســعــى هــــذه الـــقـــوى لــاســتــفــادة من 
ــرأي الـــعـــام، والــنــاجــم  ــاط الــ الــتــشــوّش فــي أوســ
وطنية  وحتى  إسلامية  تــيــارات  معارضة  عن 
المجتمع  »حركة  كـ الجديد،  الدستور  لمــشــروع 
الإســــامــــي« و»جــمــعــيــة الـــعـــلـــمـــاء« الـــتـــي رأت 
المــشــروع »اســتــئــصــالــي وعــلــمــانــي بالمعنى  أن 
الفرنسي، وحامل في طياته لبذور الفتنة لأنه 
وأخــرى مصطنعة  العربية  اللغة  بين  يساوي 

كالتمازيغت«.

■ أنصار المقاطعة يعتبرون أن تعزيز سلطة الرئيس 
الطابع  بموجب مشروع الدستور الجديد سيزيد من 

الاستبدادي للنظام، ما هو رأيكم؟
المخاطر الفعلية أو المفترضة للنظام الرئاسي 
بل هي  الدستور،  ى أساساً من طبيعة 

ّ
تتأت لا 

قــدرة المجتمع على مقاومة  تتناسب مع مــدى 
مـــحـــاولات مـــصـــادرة مــؤســســات الــــدولــــة، بـــدءاً 

يــبــدو أن هــذه المسألة  مــن رئــاســة الجمهورية. 
ــتـــور الــجــديــد،  ــار فـــي الـــدسـ ــبـ ــتـ خــــــذت فـــي الاعـ

ُ
أ

الـــذي يتضمّن المــبــدأ الــنــاظــم لإنــشــاء الأحـــزاب 
التجمعّات  ولتنظيم  والــصــحــف  والجمعيات 
والــتــظــاهــرات. الــقــضــاء وحـــده ســيــكــون مــخــوّلًا 
 جمعية مــا أو منع صحيفة مــن الــصــدور. 

ّ
حــل

إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن المـــادة 143 مــن الدستور 
الرئاسة،  تمييزاً واضحاً بين مؤسسة  أدخلت 
للسلطة  لة 

ِّ
الممث والحكومة  الدولة،  ل 

ّ
تمث التي 

ــلـــتـــداول على  الــتــنــفــيــذيــة، مـــا يــفــســح المـــجـــال لـ
لتشكيل حكومات غير   

ّ
الأقــل أو على  السلطة، 

موالية للمعسكر الرئاسي.

ــوارد فــي مــشــروع  ــ ■ مــا هــو تحليلكم لــاســتــعــداد الـ
ــبــــاد؟ وهـــل  ــ ــارج ال ــ ــلــتــدخــل عــســكــريــا خــ ــور ل ــتـ ــدسـ الـ

تغيّر عقيدة الجيش حيال هذا الأمر؟
َ
ست

أنا أعتقد أن احتمال تحوّل جيشنا إلى طرف 
وكيل لقوى أجنبية، وأن يتورّط في صراعات 
مديدة وصعبة لحسابها، ضعيف جدّاً. بداية، 
ــار الاتـــفـــاق  ــ أيّ تـــدخـــل خـــارجـــي ســيــتــمّ فـــي إطـ
فيه  الــذي سيجري  البلد  وبــن  بيننا  الثنائي 
أيّ تدخل   ينتهك 

ّ
أل التدخل. ينبغي  مثل هــذا 

ــرز ثـــوابـــت الــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة،  ــ ــد أبـ أحــ

الــدول واستقلالها. عطفاً  وهــو احترام سيادة 
على ذلك، فإن الجيش الجزائري الملتزم بمبدأ 
أيّ من  إلــى  للنزاعات لن ينحاز  السلمي   

ّ
الحل

سّست الجزائر »وكالة 
َ
أفرقاء هذه الأخيرة. لقد أ

بهدف  والتنمية«  للتضامن  الــدولــي  الــتــعــاون 
تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــبــيــنــيــة بـــن بـــلـــدان الــقــارة 

ب النزاعات في جوارها.
ّ
وتجن

المــشــاركــة فــي الــتــدخــات الــخــارجــيــة ستسمح 
البلدان  فــي  المعنوي  رصــيــده  بتنمية  للجيش 
الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل، وحماية 
الــبــاد مــن إمكانية قيام قــوى خارجية  حــدود 
الصحراء  منطقة  لتهديد  مــرتــزقــة  باستخدام 
سيل لعاب الكثيرين. 

ُ
الغنية بالثروات، والتي ت

دول مــنــطــقــة الــســاحــل تــريــد وجـــــوداً جــزائــريــا 
ــى أن الـــتـــوتـــرات  ــدّ مـــن الإشـــــــارة إلــ ــر، ولا بــ ــبـ أكـ
إلــى رحيل  الــتــي تشهدها أدت  والاضــطــرابــات 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الــجــزائــريــة الــعــامــلــة في 

ي الطاقة والمناجم.
َ
مجال

ــقــة بــالاعــتــراف 
ّ
ــادة المــتــعــل ــ ■ مـــا هـــو مــوقــفــكــم مـــن المــ

بالتمازيغت كلغة وطنية ورسمية؟
هذه المادة مُحيّرة، وخاصة أنها مرفوضة من 
غــالــبــيــة ســاحــقــة مــن الــجــزائــريــن. الــتــمــازيــغــت 
غير مستخدَمة كلغة إلا في أوســاط أكاديمية 
مجهرية. بكلام آخر، كيف يمكن اعتبار لغة لا 
الجزائريين  ية صغيرة من 

ّ
أقل تتحدّثها سوى 

لـــغـــة وطـــنـــيـــة ورســـمـــيـــة؟ عـــنـــد انـــــــدلاع الـــثـــورة 
مــــن تــشــريــن  ــــان الأول  ــ إعـ نـــــصّ  ــة،  ــريــ ــزائــ الــــجــ
العربية  اللغة  أن  على   1954 نوفمبر  الثاني/ 
هــي الــلــغــة الــوطــنــيــة والــرســمــيــة لــلــبــاد. المـــادة 
الــخــاصــة بــالــتــمــازيــغــت فــي مــشــروع الــدســتــور 
ــر مــعــاديــة لتعميم  الــجــديــد هــي أداة بــيــد دوائــ
استخدام اللغة العربية لا أكثر. المستهدَف من 
خلال هذه المادة هو هوية الجزائر وانتماؤها 

للحضارة العربية - الإسلامية.

 
ّ
الخبير الجزائري

محند بيري
•  الدستور الجديد يفسح المجال لتداول السلطة 

ل إلى وكيل لقوى أجنبية
ّ

• الجيش لن يتحو

»التمازيغت« يستهدف هوية  • الاعتراف بـ

ها الجزائر وانتماء

 دعوات سياسية 
ّ

ستفتى الجزائريون حول مشروع الدستور الجديد، في ظل
ُ

في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، سي

القادة  أحد  محساس،  أحمد  ومساعد  الفلسفة،  أستاذ  بيري،  محند  العملية.  هذه  مقاطعة  إلى  واجتماعية 

نات المختلفة 
ّ

ث في مقابلة مع »الأخبار« عن المكو
ّ

التاريخيين للثورة الجزائرية خلال تسعينيات القرن الماضي، يتحد

ح
َ

للجبهة المعارضة للاستفتاء، والنقاط الأكثر إثارة للجدل في المشروع المقتر

المقابلة

أجرتها: لينا كنوش

القاهرة ـــ الأخبار

لــأمــن«، هــكــذا فعل  الــحــزب  »تسليم 
ــد«، بـــهـــاء أبـــــو شــقــة،  ــ ــوفــ ــ رئـــيـــس »الــ
بـــــأعـــــرق الأحــــــــــــزاب المــــصــــريــــة عــقــب 
ــبـــاشـــر مــع  ــيـــع مــــن الــــصــــدام المـ ــابـ أسـ
ــيـــادات الـــحـــزب. فــأبــو شــقــة، المــقــال  قـ
ــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــحـــزب تــحــت  مــ
ــأة الاحــتــجــاجــات مـــن الأعـــضـــاء،  وطــ
ــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ،  عُــــــنّ نـــائـــبـــا فــ
كــمــا وُضـــع اســـم ابــنــتــه أمــيــرة ضمن 

»الــقــائــمــة الــوطــنــيــة« الـــتـــي أعــدّتــهــا 
ــن أعـــضـــاء  ــزة الأمــــــن لـــتـــكـــون مــ ــهــ أجــ
نجله  اخــتــيــر  فيما  الــنــواب،  مجلس 
»الشيوخ«!  في اللجنة الاستشارية لـ
ــو شــقــة بــيــع  بـــهـــذا الـــثـــمـــن، قــبــض أبــ
»الـــوفـــد« لــأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي لم 
ــمّ أعــــضــــاء مــــن الـــحـــزب  ــتـــفِ بــــضــ ــكـ تـ
حوا على قائمة حزب 

ّ
العتيد ليترش

»مستقبل وطن« )تديره المخابرات(، 
بــــل ســــاعــــدت الــــرجــــل فــــي الــتــنــكــيــل 
للانخراط  المعارضين  بـــ«الــوفــديّــن« 
والتماهي مع النظام بصورة جعلت 
حزبهم يتذيّل عدد المرشحين مقابل 

أموال تبرعات!
ــد« مــع  ــوفــ ــدمـــج »الــ فـــي الــنــتــيــجــة، انـ
أحزاب أخرى في القائمة التي أعدّتها 
البرلمانية،  لــانــتــخــابــات  المــخــابــرات 
ــاج لـــــم يـــــطـــــاول ســمــعــة  ــ ــدمــ ــ وهــــــو انــ
الـــحـــزب فــحــســب، بـــل أطـــــاح رئــيــســه 
محمد  الدكتور  مؤقتاً  مكانه   

ّ
ليحل

عــبــده )نــائــبــه( تــمــهــيــداً لانــتــخــابــات 

داخلية في الشهر الأخير من السنة، 
لرئيس جديد عليه مهمّة ثقيلة هي 
إعــــــادة بـــنـــاء »الــــوفــــد« وســحــبــه مــن 
الانــخــراط مــع الأمـــن. وقــبــيــل رحيله 
الأسبوع الماضي عن رئاسة الحزب، 
 عــلــى ثــاث 

َ
حــــرّض أبــــو شــقــة الأمـــــن

في  الشباب  قــيــادات  من  شخصيات 
على  الــشــرطــة  فاعتقلتهم  »الـــوفـــد«، 
ــــاس لـــهـــا مــثــل  ــة اتـــهـــامـــات لا أســ ــ ذمـ
ــاء إلـــــى جـــمـــاعـــة مـــحـــظـــورة  ــمــ ــتــ »الانــ

ونـــشـــر أخـــبـــار مـــن شــأنــهــا الإضــــرار 
بالأمن العام«. هذه الخلافات جاءت 
»الوفد«  المخابرات إقصاء  قرار  بعد 
ــلـــحـــة »مـــســـتـــقـــبـــل  ــد لمـــصـ ــهــ مـــــن المــــشــ
ــو شــقــة بــأســمــاء  ــن«، لــيــنــفــرد أبــ ــ وطــ
الوطنية«،  »القائمة  على  حيه 

ّ
مرش

ليكون سبعة  العدد  تقليص  ويقبل 
فقط من أصل 19 يفترض أن يكونوا 
ـــفـــق في 

ُّ
ــديّـــن« كــمــا ات نــصــيــب »الـــوفـ

البداية.
تنازلات أبو شقة للأمن جاءت ضمن 
صفقة تضمّنت تصعيد أميرة ابنته، 
مع ترضيته بمنصب وكيل مجلس 
الشيوخ، وذلــك بتنسيق مسبق قبل 
الـــذي لا  تعيينه عــضــواً فــي المجلس 
يــمــلــك أيّ صــاحــيــات، وهـــو مجلس 
شرفي لترضية رجال النظام ومَن لم 
يعودوا يحصدون أموالًا من وظائف 
حــكــومــيــة أو شــبــه حــكــومــيــة. وشــكّــل 
ذلـــك صــدمــة مـــن الـــرجـــل الــــذي صعد 
متعهّداً  الـــحـــزب،  لــرئــاســة   2018 فــي 

مه للأمن، بل 
ّ
بتقويته، لكنه اليوم سَل

المعترضين  تسبّب في سجن شبابه 
ــن فـــي الــتــعــامــل  ــ عــلــى ســيــاســات الأمـ
مــعــهــم، مـــخـــتـــاراً أن يــنــهــي مــســيــرتــه 
تــاحــقــه وتــاحــق   

ّ
بفضيحة ســتــظــل

أبناءه الذين دخلوا الحياة النيابية 
أفضل  يكونوا  أن  دون  ومــن  بفضله 

المؤهّلين.
صحيح أن طريقة مــغــادرة أبــو شقة 
»الوفد« أربكت الأخير، وأخرجته من 
حــســابــات الــحــيــاة الــســيــاســيــة خــال 
 ،

ّ
ــل الــســنــوات الأربــــع المقبلة عــلــى الأقـ

مع تمثيل هزيل في مجلس النواب، 
الرهان سيكون على مدى قدرة  لكن 
الــــحــــزب عـــلـــى الـــصـــمـــود ومـــواجـــهـــة 
الجبهات المتشرذمة داخله في عملية 
إعــادة بنائه، إذا ما سمح الأمــن بها 
أســاســا، وخــاصــة مــع تــســريــبــات عن 
ــاء »الـــــوفـــــد« كــلــيــا مــــن المــشــهــد  إقــــصــ
لمصلحة حــزب الــدولــة المــرضــيّ عنه، 

»مستقبل وطن«.

 صفوف »الوفد«
ّ

ة تشق
ّ

السيطرة الأمني

باع رئيس الحزب 

ين« بمقعد له 
ّ
»الوفدي

ومقعدين لابنته وابنه

مة على 
َ

ة المحك
ّ

بت السيطرة الأمني
ّ
سب

َ
ت

ق 
ّ

الحياة السياسية في مصر في تشق

أعرق الأحزاب على الساحة، »الوفد«، 

س عام 1918، ليضحي اليوم بلا 
ِّ

س
ُ
الذي أ

ه نفسه للنظام!
ُ

رئيس بعدما باع رئيس

مصر
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الشطرنج، أو كيف تحارب شياطينك الداخلية؟

»مناورة الملكة« يضرب على »نتفليكس«

ضــمــن ســيــاق المــســلــســل، بــمــا فــي ذلــك 
لــقــطــات حقيقيّة بــشــأن تــلــك الأحـــداث 
)أغــلــبــهــا يــعــود إلـــى فـــضـــاءات نهاية 
عــقــد الــســبــعــيــنــيّــات( ومــنــهــا حــــوادث 
ــيــــس وزراء  ألــــــدو مــــــورو )رئــ ــال  ــيـ ــتـ اغـ
ــالــــي يـــعـــتـــقـــد أنــــــه قـــتـــل عـــلـــى يــد  ــطــ إيــ
بيكوريللي  وكــارمــن  يمينية(،  مافيا 
)صحافي إيطالي كان يحقق بحادثة 
ــارد  ــتــــشــ ــال ألــــــــدو مـــــــــــورو(، وريــ ــيــ ــتــ اغــ
ــايــــكــــس )دبــــلــــومــــاســــي بـــريـــطـــانـــي  ســ
قــتــل لأســـبـــاب غـــامـــضـــة(، وإيــريــنــيــف 
ــائـــب فـــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي من  )نـ
 

ّ
طــاقــم مــارغــريــت تــاتــشــر ووزيــــر الــظــل
يُعتقد  في حكومتها  إيرلندا  لشؤون 
أن ثواراً إيرلنديين جمهوريين قتلوه 
شــيــر 

ُ
بتفجير ســيــارة مــتــعــمــد(. كــمــا أ

الرحلة 841  إلــى حادثة سقوط  أيضاً 

الـــ TWA، والانــهــيــار السريع  لــطــيــران 
لــحــكــومــة حــــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــيــة 
خلال عشرة أيّام ماراثونيّة في 1979. 
الرابعة  التلفزيون  قناة  وقد اضطرت 
أسر  اعــتــراض معنيين، لا سيما  بعد 
ضحايا عمليّات الاغتيال، إلى إصدار 
بيان رسمي حول إيراد تلك الحوادث 
ــيــــاق مــســلــســل عــن  ــة فــــي ســ ــامـــضـ ــغـ الـ
البيان:  في  وقالت  السريّة.  المــؤامــرات 
»إن »يــوتــوبــيــا« عــمــل خــيــالــي ليست 
ــوم عــلــى أحــد 

ّ
فــيــه أيّ نــيــات لإلــقــاء الــل

بــخــصــوص أي مــن جــرائــم الاغــتــيــال« 
ــرور  ـــفـــك أســـــرارهـــــا بـــعـــد مــ

ُ
ــم ت الـــتـــي لــ

، بدا 
ّ

أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود. وعــلــى كـــل
القناة   هــذا الجدل كــان كافياً لدفع 

ّ
أن

رغم  المسلسل  إلــغــاء  إلــى  البريطانيّة 
ــر ســـبّـــب حينها  نــجــاحــه الـــظـــاهـــر. أمــ
لاحقاً  لــوا  تــفــاء كثيرين،  لــدى  الخيبة 
ستريمينغ  قنوات  بــأن  علموا  عندما 
 )Amazon ثــم بــدايــة،   HBO( أمــيــركــيّــة
ــتـــرت حـــقـــوق المــســلــســل، وســتــعــيــد  اشـ
تــقــديــمــه بــصــيــغــة مــحــدّثــة مـــع إمــكــان 
إضـــافـــة مــوســم ثـــالـــث. وهـــو مـــا حــدث 
بالفعل في أيلول )سبتمبر( الماضي. 

مــصــدر الــتــشــويــق فـــي هــــذا الــعــمــل لا 
الــشــخــصــيــة  كـــانـــت  بـــمـــا إذا  ـــق 

ّ
يـــتـــعـــل

في  العالم  بطلة  ستصبح  الرئيسية 
الشطرنج حين تكبر، بقدر ما يرتبط 
بما إذا كانت ستكبر لتكون مستقرة 

وسعيدة إلى حدّ ما.
في نهاية خمسينيات القرن الماضي، 
وبعد نجاتها من حادث سير حصد 
حياة والدتها، تنتقل »بيث هارمون« 
لــلــعــيــش فـــي دار أيـــتـــام فـــي كــنــتــاكــي. 
ــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــاك، وبـــــــــدلًا مـ ــ ــنـ ــ هـ
فـــرصـــة لــلــتــحــدّث عـــن مــشــاكــل الــنــمــو 
الصدمات  معالجة  تتم  عائلة،  بــدون 
بــواســطــة كــبــســولات مــهــدئــة. تصبح 

»جـــولـــن« )الــــوافــــدة الـــجـــديـــدة حـــادة 
موسيس  دورهـــا  تلعب  التي  الطباع 
إنــغــرام(، وهــي فتاة لطيفة ومــرنــة لم 
ها 

ّ
ربّما لأن ي 

ّ
للتبن بــأيّ فرصة   

َ
تحظ

ــيـــة، بــمــثــابــة أخـــت  ــقـ مــــن أصــــــول أفـــريـ
كبرى لـ »بيث« الصامتة، وتنصحها 
ــفــــاظ بـــالـــحـــبـــوب الـــخـــضـــراء  ــتــ بــــالاحــ

الممتعة لوقت النوم.
فــي دار الأيـــتـــام، تــتــعــرّف »بــيــث« إلــى 
ــوّاب الــغــاضــب »الـــســـيّـــد شــايــبــل«  ــبــ الــ
م منه 

ّ
)الــرائــع بيل كــامــب( الــذي تتعل

ــرنـــج، قـــبـــل أن تــصــبــح  أصــــــول الـــشـــطـ
 
ً
الـــريـــاضـــة. منتشية بــهــذه  مــهــووســة 
نها، تتصوّر 

ّ
التي تخز بفعل الأدويــة 

ــواح الــشــطــرنــج عــلــى سقف  الــبــطــلــة ألــ
مهجعها وتمضي ساعات من اللعب 

د
ّ

سعيد محم

حـــجـــزت المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيّــة فــيــونــا 
ــنــــســــى  ــ

ُ
ت لا  مـــــكـــــانـــــة  أوشــــــونــــــيــــــســــــي 

ــخ الــــــدرامــــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيّـــة  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
شخصيّة  لعبت  عندما  )البريطانيّة( 
جيسيكا هايد في موسمَين متتاليين 
المــؤامــرات  مسلسل  من   )2014  ،2013(
الــغــرائــبــي »يــوتــوبــيــا« عــلــى تلفزيون 
ــراج  ــ الــقــنــاة الـــرابـــعـــة الــبــريــطــانــي )إخـ
ــــن(، لا ســـيّـــمـــا بــعــدمــا  ــديـ ــ ــــونـ مـــــــارك مـ
الـــذي يتكرّر  الــســؤال  تــحــوّلــت صيغة 
هــايــد؟«  »أيـــن جيسيكا  المسلسل:  فــي 
إلى لازمة تتردد على ألسنة المراهقين 
ــوائـــط الـــشـــوارع  وقـــتـــهـــا، كــمــا عــلــى حـ

الخلفيّة.  
في أجواء يغلفها مناخ كليّ بريطاني 
كـــئـــيـــب لا يـــخـــفـــى، ومـــشـــاهـــد مـــلـــوّنـــة 
مــتــعــاقــبــة أشــبــه بــلــوحــات سُــرقــت من 
رســــــوم الـــفـــنـــان الـــهـــولـــنـــديّ الــشــهــيــر 
في   ،)1944  –  1872( موندريان  بييت 
غامضة  طليعيّة  موسيقى  خلفيتها 

مت القناة
ّ

عندما قد

ة مسلسل 
ّ

الرابعة البريطاني

»يوتوبيا« في 2013، 

ة 
ّ

ة غرائبي
ّ

كان تحفة فني

ة: 
ّ

ة عن مؤامرة عالمي
ّ

تام

 
ً

حبكة وتصويراً وتمثيلا

ه 
ّ

وموسيقى، حتى عد

 قائمة 
ً

اد مدرسة
ّ

النق

 ذاتها وفتحاً للدراما 
ّ

بحد

ة. »أمازون« أعادت 
ّ

البريطاني

الشهر الماضي تقديم 

المسلسل مؤمركاً في 

نسخة جديدة أفسدت 

الحفلة برمتها على عشاق 

ة، 
ّ

النسخة الكلاسيكي

 
ّ

رحت في توقيت أقل
ُ

وط

ه كابوس
ّ
ما يقال به أن

 استناداً إلى رواية بالعنوان نفسه صادرة عام 1983 للكاتب الأميركي والتر تيفيس، أبصر عمل

ة البث التدفقي الأميركية قبل أيام. المسلسل غارق في عوالم
ّ

 درامي جديد النور على منص

عتبر دراسة شخصية ضمن أجواء ساحرة وغاية في الجاذبية
ُ

الشطرنج، وي

نادين كنعان

بــدافــع مــن فــائــض المــحــتــوى الأصــلــي 
ــلـــى وســيــلــة  ــثــــور عـ وفــــــي ســـبـــيـــل الــــعــ
ــاع 

ّ
لـــلـــتـــفـــرّد، ابــتــعــد الـــعـــديـــد مـــن صــن

المــســلــســات عــن الــقــصــص الــواقــعــيــة، 
العقد الماضي  وراحــوا بتبنون خلال 
مـــشـــاريـــع تـــــدور فـــي فــلــك الــفــانــتــازيــا 
الخارقين  والأبــطــال  العلمي  والخيال 

والميلودراما.
مــن  مـــجـــمـــوعـــة   

ّ
أن ــــدو  ــبـ ــ يـ والـــــــيـــــــوم، 

ــقــي والمــشــاهــدة 
ّ
 الــتــدف

ّ
مــنــصــات الـــبـــث

بــيــنــهــا  مـــــن   ،)VOD( ــلــــب  الــــطــ ــنــــد  عــ
و»أمــــــــــــازون«،  و»نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«   HBO
 

ّ
تحاول التغيير من دون أن تكون كل

الخيارات موفقة تماماً.
لــقــد أفــســحــت أعــمــال درامــيــة عاطفية 
 Friday Nightو  Six Feet Under مثل 
 ،This Is Us أمــــــام  الـــطـــريـــق   Lights
 The Good Wife ــاع 

ّ
صــن أنــجــز  فيما 

مسلسل Evil. أما الشخصيات الأكثر 
القليلة  السنوات  في  أصالة وحيوية 
ــة، فـــظـــهـــرت فــــي الـــغـــالـــب فــي  ــيــ المــــاضــ
 من 

ّ
المسلسلات التي لا تزيد مــدّة كــل

منها:  ســاعــة،  النصف  على  حلقاتها 
 BoJackو  ،Enlightenedو  ،Fleabag

...Better Thingsو ،Horseman
ــلــــة، أي درامـــــــا تــصــل  ــي هـــــذه المــــرحــ فــ
مدتها إلى ساعة وتتخلى عن الملكية 
الــفــكــريــة والمـــؤثـــرات الــخــاصــة باهظة 
الــثــمــن لــصــالــح الـــواقـــعـــيـــة الــنــفــســيــة، 
به. وعمل متقن  ل تغييراً مرحّباً 

ّ
تمث

 The Queen’s Gambit شــاكــلــة  عــلــى 
يُـــعـــدّ نـــــادراً للغاية  ــنــــاورة المــلــكــة(  )مــ
ف من 

ّ
المؤل القصير  المسلسل  بالفعل. 

 مــنــهــا ســاعــة 
ّ

ــدّة كـــل ــ ســبــع حــلــقــات )مـ
بالعنوان  إلى روايــة  تقريباً(، يستند 

)من إبداع كريستوبال تابيا دي فير(، 
مجموعة  ومعها  أوشونيسي  قــدّمــت 
لا تــنــســى مــــن الــــوجــــوه الــبــريــطــانــيّــة 
ــل أخـــتـــار، بـــول هيغنز،  ــ المــحــضــة )أديـ
نــاثــان ســتــيــوارت جــاريــت،  الكسندرا 
ــــش، أولـــيـــفـــر  وولــــفــــورد، الــيــســتــر  روتــ
ــا  ــيّـ أداءً درامـ مـــاســـكـــل(  بــيــتــري ونـــيـــل 
 لقصّة خياليّة وحشيّة وأحياناً 

ً
مذهلا

كوميديا ســوداء في حــوارات قصيرة 
كيلي(،  ديــنــيــس  كتبه  )الــنــص  بليغة 
هـــا جــهــات 

ّ
عــــن مــــؤامــــرة ســــريّــــة تـــنـــفـــذ

غــامــضــة مــقــتــدرة مــن خـــال مجموعة 
ــة تــصــيــب الـــعـــالـــم كــان  ــرّوعــ كــــــوارث مــ
رسام  حدوثها  قبل  بتفاصيلها  تنبأ 
مجهول أوردهــا في مخطوطة لرواية 
ــلـــق عــلــيــهــا  مــــصــــوّرة )كـــومـــيـــكـــس( أطـ
مدينة  أي   – »يــوتــوبــيــا  اســـم  مبدعها 

مستقبل مثاليّة«. 
المــســلــســل )12 حلقة  »يــوتــوبــيــا«  فـــي 
مــــنــــاصــــفــــة بـــــــن المـــــــوســـــــمـــــــن(، تـــقـــع 
ـــ »يـــوتـــوبـــيـــا« المــرســومــة  مــخــطــوطــة الــ
ــذه فــــي أيــــــدي مــجــمــوعــة مــــن هــــواة  ــ هـ
التقوا  الــذيــن  الهامشيين  الكوميكس 
من خــال منتدى على الإنترنت، قبل 
أن تــخــرج الأمـــــور بــســرعــة عـــن نــطــاق 
الـــســـيـــطـــرة عـــنـــدمـــا يــــجــــدون أنــفــســهــم 
مطاردين بلا رحمة من قبل »الشبكة«. 
وهي منظمة خفيّة من متنفذين لهم 
أيدٍ ممتدة على ما يبدو في كل مكان 
ــطــــوط بــكــل  تـــســـعـــى لاســــتــــعــــادة المــــخــ

الوسائل. 
لــقــي المــســلــســل اســـتـــقـــبـــالًا حــســنــا من 
قاد وقت إطلاقه، ووصفوه بـ »العمل 

ّ
الن

و»الخيال  والمثير«،  والغامض  المظلم 
القرن  الــذي يجعل من كابوس  الرائع 
 ،»

ً
الـــحـــادي والــعــشــريــن شــيــئــا جــمــيــا

ــع ثـــنـــاء كــبــيــر عـــلـــى تــقــنــيّــة صــــوره  مــ
هم 

ّ
تحفظ قليلون  أبـــدى  وإن  المــذهــلــة، 

على بعض مشاهد عنف مقذعة – لا 
سيّما مشاهد مذبحة تتم في مدرسة 
ثـــانـــويـــة – اعــتــبــروهــا اســتــعــراضــيّــة، 
وغــــيــــر مــــبــــررة درامــــــيّــــــا، إضــــافــــة إلـــى 
»لغوي« شديد،  حــول عنف  انتقادات 
وسلبيّات مشاركة ممثلين أطفالًا في 

مسلسل موجه حصراً للكبار. 
ـــف نــص »يــوتــوبــيــا« الأصلي 

ّ
وقــد وظ

أحــداثــا واقــعــيّــة عــديــدة يسهل ربطها 
ــا بـــشـــكـــل مــــــا مــــــن المــــــؤامــــــرة  ــ ــيّ ــائــ ــقــ ــلــ تــ

نفسه للكاتب الأميركي والتر تيفيس 
ويــــنــــدرج   ،1983 عـــــــام  فـــــي  صــــــــــادرة 
»نتفليكس«  منصة  إنــتــاجــات  ضمن 
ــقـــه إلـــى  ــد طـــريـ ــ ــيـــث وجــ ــة، حـ ــيــ ــلــ الأصــ
العرض في 23 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

الحالي.
 الـــشـــطـــرنـــج 

ّ
ــن يـــعـــتـــقـــد بــــــــأن ــ هــــنــــاك مـ

الشاشة.  على  جذاباً  موضوعاً  ليس 
 هــــذه الــلــعــبــة لــطــالمــا ســحــرت 

ّ
غــيــر أن

الـــســـيـــنـــمـــا مـــنـــذ الـــعـــصـــر الـــصـــامـــت، 
ـــلـــت إلـــــــى أفــــــــام الإثــــــــارة 

ّ
حــــيــــث تـــســـل

والأكشن  والكوميديا ​​ والرومانسية 
ــوم المــتــحــركــة  ــ ــرسـ ــ ــيـــات والـ ــقـ ــائـ والـــوثـ
والأشرطة المستندة إلى الأدب الراقي. 
 
ً
ومــن بــن هــذه الإنــتــاجــات نذكر مثلا

برغمان  لإنــغــمــار   The Seventh Seal
 Geri’s Gameالصادر في عام 1957، و
)إخــــــراج جــــان بــيــنــكــافــا ـــــ اســتــديــوات 
ـــــ 1998(. أمـــا عــلــى الــشــاشــة  بــيــكــســار 
في   

ً
مثلا الشطرنج  فظهر  الصغيرة، 

»كــولــومــبــو« و»ســـتـــار تــريــك« وحتى 
.Friends

 The يُـــعـــتـــبـــر  شـــــــيء،  أي  وقــــبــــل  أوّلًا 
شخصية  ــة  ــ دراسـ  Queen’s Gambit
ضــــمــــن درامــــــــــا ســـــاحـــــرة وغـــــايـــــة فــي 
وهي  البطلة،   

ّ
أن صحيح  الــجــاذبــيــة. 

مـــعـــجـــزة الـــشـــطـــرنـــج الــيــتــيــمــة »بــيــث 
ــــون« )تـــجـــسّـــدهـــا فــــي صــغــرهــا  ــارمـ ــ هـ
إيــســا جــونــســتــون، ولاحـــقـــا تــؤديــهــا 
البريطانية  الأمــيــركــيــةــــ  لافـــت  بــشــكــل 
ـــــ الأرجــنــتــيــنــيــة أنــيــا تــايــلــور جـــوي/ 
النموذجية  الــفــتــاة  ليست  عــامــا(،   24
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، غير 
فـــي الأســــــاس قصة   قــصّــتــهــا هـــي 

ّ
أن

عــن بــلــوغ ســن الـــرشـــد، تــطــرح أسئلة 
قاً 

ّ
ومتأل وحــيــداً  شخصاً  ينتظر  عمّا 

ــه فــي دنــيــا البالغين.  نــضــج قــبــل أوانــ

الإصدار الجديد من »يوتوبيا« يعيد 
صــــوغ حــكــايــة الــنــســخــة الــبــريــطــانــيّــة 
بـــتـــصـــرّف، وبــطــاقــم مــمــثــلــن أمــيــركــي 
في أجواء مكانية أميركيّة مع خفض 
الحبكة  تعقيد  مستوى  فــي  ملحوظ 
وجرعة العنف فيها كي يمكن تسويق 
المــســلــســل لــقــطــاع جــمــهــور المــراهــقــن 
والــــعــــائــــات )الأمــــيــــركــــيّــــة( مــــع بــقــاء 
للنسختين  واحـــــدة  المـــركـــزيّـــة  الــثــيــمــة 
حيث مجموعة من مهووسي روايات 
ــكـــس تـــكـــتـــشـــف »يـــوتـــوبـــيـــا«  ــيـ ــومـ ــكـ الـ
لرسام  وهــي مخطوطة غير منشورة 
 الأخــيــر كان 

ّ
غــامــض. نــعــرف لاحــقــا أن

ة لمواجهة أنتروبيا 
ّ
أحد مهندسي خط

ــد  ــزايــ ــتــ انــــهــــيــــار الــــكــــوكــــب بـــســـبـــب الــ
ــــداد الــســكــان ونــفــاد  المــتــصــاعــد فـــي أعـ
الــوقــود الأحــفــوريّ. إشـــارات لمــؤامــرات 
مــســتــقــبــلــيّــة بــــــدأت بـــالـــتـــحـــقـــق، فــيــمــا 
إلى  الــوصــول  تــحــاول جهة مشبوهة 
ف مع 

ّ
تلك المخطوطة بأي ثمن، لتتكش

تــقــدّم الأحــــداث وقــائــع مــؤامــرة عالمية 
ــه 

ّ
وخـــطـــوط شــبــكــة ســـــــوداء. وهـــــذا كــل

نظريّاً لا غبار عليه. 
لكن العالم في 2014 هو غيره العالم 
»يوتوبيا«  تقديم  وإعــــادة   .2020 فــي 
بنسخته المتأمركة جاء كارثياً بكل ما 
لناحية  فقط  ليس  معنى.  من  للكلمة 
الــنــتــائــج الــفــنــيّــة المــخــيّــبــة لـــآمـــال في 
ــــه مـــقـــارنـــة بــالــنــســخــة 

ّ
كــــل شـــــــيء، أقــــل

ــل: طــاقــم المــمــثــلــن،  ــ الــبــريــطــانــيّــة الأصـ
والمــــوســــيــــقــــى  والــــتــــصــــويــــر  والأداء 
والنص فحسب، بل وهو الأهم بسبب 
ة - التي 

ّ
ذبول صيغة المؤامرة - المحدث

يطرحها المسلسل مقارنة بالواقع في 
أمــيــركــا كــورونــا / تــرامــب 2020، إلــى 
ها 

ّ
كأن الحكاية  درجــة أصبحت معها 

كاريكاتور باهت للوضع القائم. 
فـــي »يــوتــوبــيــا« المــســلــســل الأمــيــركــي، 
 هنالك 

ّ
ــأن يــتــم إقـــنـــاع عـــامّـــة الـــنـــاس بــ

ياً لفيروس قاتل جديد. يتم قتل 
ّ

تفش
بعض الناس بالفعل، وتعزى وفاتهم 
لذلك الفيروس المزيّف، ما ينشر حالة 
 
ّ
من الرعب العام يعلن على إثرها بأن
هناك لقاحاً يمكن أن يهزم الفيروس، 
ــيّـــة  ـــــــــه بـــمـــســـاعـــدة الـــنـــخـــب الـــعـــالمـ

ّ
وأن

والمشاهير ومنظمات المجتمع المدنيّ 
غــيــر الــحــكــومــيــة وحـــكـــومـــات الــعــالــم، 
ســيــتــم حــقــن كــل شــخــص عــلــى كوكب 

فـــي مـــبـــاريـــات وهـــمـــيـــة. لـــم يــســتــغــرق 
 حـــتـــى تـــبـــدأ فــي 

ً
ــا ــويــ الأمــــــر وقـــتـــا طــ

الــتــغــلــب عـــلـــى أســــتــــاذهــــا، ثــــم رئــيــس 
نادي الشطرنج، فنجم فريق المدرسة 
ـــي. وبـــحـــلـــول الــوقــت 

ّ
ــل الـــثـــانـــويـــة المـــحـ

إحــدى  مــن  ثنائي  فيه  يتبناها  الـــذي 
خمس  بعد  ليكسينغتون،  ضــواحــي 
سنوات من وجودها في دار الأيتام، 
 الشطرنج 

ّ
أن »بــيــث هـــارمـــون«  تـــدرك 

هـــو مــصــيــرهــا. فـــي مــنــزلــهــا الــجــديــد، 
تفقد المــراهــقــة شــعــور الانــتــمــاء. فكل 
شيء في هذا المكان لا يشبهها، وعلى 
التقليدية.  الأنثوية  الزخارف  رأسها 
ومع الوقت، تتحوّل »بيث« من صبية 
محلياً،  بسهولة  الرجال  تهزم  يافعة 

لتصبح نجمة عالمية.
الـــكـــاتـــب والمــــخــــرج   

ّ
أن ــح  ــ ــــواضـ الـ مــــن 

 )Goldess )صــــاحــــب  فــــرانــــك  ــكـــوت  سـ
يستخدم تفاعلات البطلة لاستخراج 
ــبــــة غــيــر  شـــــــوق هـــــــذه الــــفــــتــــاة الــــغــــريــ
المعترف بها للتواصل. فهي تجد في 
عــازفــة الــبــيــانــو الــتــي فــضــلــت الــــزواج 
ي ألما ويتلي 

ّ
على المهنة، أمّها بالتبن

)مارييل هيلر(، صديقة: امرأة تبحث 
عن الإثارة، وكثيراً ما تجدها في قاع 
كأس كحول أو زجاجة حبوب مهدئة. 
تــصــويــر شراكتهما  بــســهــولــة  يــمــكــن 
ــادل، مــع  ــبــ ــتــ ــــهــــا اســــتــــغــــال مــ

ّ
ــلـــى أن عـ

استفادة القاصر من قلق ألما لمواصلة 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــطـــولات، فـــي مــقــابــل 
للطفلة للحصول على  الأم  استخدام 
جــوائــز مــالــيــة وأعـــــذار لمـــغـــادرة غرفة 
الــرغــم من  عــلــى  الــقــبــيــحــة.  معيشتها 
ها 

ّ
 الأمور تبدأ بهذه الطريقة، إلا أن

ّ
أن

تتطوّر لاحقاً لرابطة عائلية رقيقة.
 تصوير »بيث« 

ّ
لا يقع فــرانــك فــي فــخ

 
ّ
ها »ليست مثل الأخريات« أو  أن

ّ
وكأن

الأرض بهذا »اللقاح« في أســرع وقت 
م  صُمِّ اللقاح  أن  المــفــاجــأة  لكن  ممكن. 
لــتــعــقــيــم جــمــيــع الـــبـــشـــر، مـــا عــــدا فئة 
عدد  ينخفض  وهكذا  منهم،  مختارة 
ســكــان الــعــالــم مـــن 7.8 مـــلـــيـــارات إلــى 
حــوالــى 500 مــلــيــون فــي جــيــل واحـــد، 
مبشراً بعهد جديد من الوفرة للنخبة.
ــاة تـــوقـــيـــت عـــــرض »يـــوتـــوبـــيـــا«  ــأســ مــ
ــوقــــت  ــذه الـــصـــيـــغـــة وفـــــــي هـــــــذا الــ ــ ــهـ ــ بـ
ـــغـــلـــب عــلــيــهــا 

ّ
ــداً لا يـــمـــكـــن الـــت ــديــ ــحــ تــ

وبــاء  تفشي  مــن   
ّ
يــئــن فالعالم  مطلقاً. 

 
ً
 هــنــاك عـــدداً مذهلا

ّ
قــاتــل، فــي حــن أن

غيرهم  كما  )تــحــديــداً  الأميركيين  مــن 
بــالــطــبــع( يـــصـــدّق أن هـــذا الـــوبـــاء هو 
خدعة ذات دوافع سياسية، يضافون 
إلـــى عـــدد مــذهــل بنفس الــقــدر يعتقد 
ــقـــاحـــات المـــعـــولمـــة تــتــســبّــب فــي  ـ

ّ
ــل  الـ

ّ
أن

ــمّ  ضـــــرر مـــقـــصـــود لمــــن يـــحـــقـــن بــــهــــا. ثـ
تدخل  التي  الستريمينغ  تأتي خدمة 
كـــل بــيــت وتـــقـــول لـــك هــــذه نــســخــة من 
ــانـــي عــــن مــخــطــوطــة  ــطـ ــريـ مــســلــســل بـ
رواية كوميكس توقعت ذات الجائحة 
الحاليّة كان قدّم للجمهور قبل سبع 
ســنــوات مــن تفشي فــيــروس كــورونــا. 
ــة تـــلـــك تــرســلــهــا لــلــعــائــات  ــالــ أي رســ

والمراهقين؟
ربّـــمـــا لــيــســت خــطــيــئــة طــاقــم النسخة 
)كتبتها  »يــوتــوبــيــا«  مـــن  الأمــيــركــيّــة 
ــم يــعــيــش  ــالــ ــعــ الــ فــــلــــن( أن  ــان  ــيـ ــلـ ــيـ جـ
ــة.  ــامّـ ــتـ ــفـــوضـــى الـ ــن الـ ــة مــ ــالـ هـــــذه الـــحـ
ــان عـــلـــى خـــدمـــة »أمــــــــازون«  ــ وربّــــمــــا كـ
المسلسل  إطــاق  تأجيل  للستريمينغ 
ــه  ــــاع الـــســـكـــن وإلـــغـــائـ ــتـ ــ ــتـــى ابـ أو حـ
بالكامل. لكن بالنسبة لنا نحن عشاق 
البريطانيّة بكل ما فيها من  النسخة 
على  الأميركيين  جناية  فــإن  عبقريّة، 
بــتــجــدد »يــوتــوبــيــا« لا تغتفر.  أمــلــنــا 
وق، 

ّ
ــذ ــ ــيّـــة عــديــمــة الـ الــنــســخــة الأمـــازونـ

الممثلين  وأداء  مسطحة  الشخصيات 
ــرّة. تــقــنــيّــة الألــــــوان لا  ــالمــ غــيــر مــقــنــع بــ
تقترب مــن الأصـــل، وحــتــى الموسيقى 
الـــتـــصـــويـــريّـــة تـــاهـــت تـــمـــامـــا. الــلــعــنــة، 
ــة الـــفـــاجـــرة  ــ ــــوريّـ ــــراطـ ــبـ ــ  هـــــذه الإمـ

ّ
كـــــــأن

تخصصت في تدمير كل يوتوبياتنا، 
 ومتخيّلة.

ً
حقيقيّة

»يوتوبيا« على »أمازون«

الجنسانية هو  ــراف  الأعــ بُــعــدهــا عــن 
بالثقة  ومليئة  واضــحــة  يجعلها  مــا 
 The Queen’s وغــيــر عــاديــة. فهي فــي
، فيما يركّز 

ً
Gambit تحب الأزياء مثلا

صانع العمل الدرامي على صداقاتها 
مع نساء أخريات وعلاقتها بالرجال 

أيضاً.
إلى جانب قوّة أداء الممثلين والصورة 
المدهشة، يكتسب المسلسل نقطة قوّة 
الدقة في تصوير  أساسية مصدرها 
الشطرنج، وفق ما أكد البطل الروسي 
غـــاري كــاســبــاروف )عــمــل كمستشار 
لصحيفة  حديث  فــي  العمل(  اع 

ّ
لصن

 
ً
فضلا الأميركية.  تايمز«  »نــيــويــورك 

ــدّ بــعــيــد للكتاب  ــــه أمـــن إلـــى حـ
ّ
عــن أن

ــــذي يــحــمــل تــوقــيــع والــتــر  ــلـــي الـ الأصـ
تــيــفــيــس، الــــروائــــي الـــــذي اســتــلــهــمــت 
 The :هوليوود عدداً كبيراً من أعماله
و  ،The Color of Moneyو  ،Hustler
The Man Who Fell to Earth وغيرها.

ه يحاول بلوغ ذروة 
ّ
على الرغم من أن

الــتــفــســيــر لــكــيــف يــمــكــن لـــلـــمـــرء، على 
الخط الرفيع بين العبقرية والجنون، 
أن يقفز فوق عوامل التخريب الذاتية، 
ــان يـــأمـــل فــــي الــتــغــلــب عــلــى  ــ ســـــــواءً كـ
شياطينه الداخلية و/ أو الكيميائية، 
 The Queen’s Gambit هو غالباً 

ّ
غير أن

الــرغــبــة والانــتــقــال  فــانــتــازيــا تحقيق 
مــن الفقر المــدقــع إلــى الــثــراء الفاحش! 
وخــافــا لمــا هــي الــحــال فــي الشطرنج، 
 المسلسل أقل بقليل من 

ّ
يمكن القول إن

ــه يكفل تجربة 
ّ
مجموع أجــزائــه، إلا أن

ترفيهية ممتعة لدى المشاهدة.

 The Queen’s Gambit

متوافر على »نتفليكس«

ذبول صيغة المؤامرة التي يطرحها 

المسلسل مقارنة بالواقع في 

أميركا كورونا / ترامب 2020

يكتسب المسلسل نقطة

ة أساسية مصدرها الدقة
ّ

قو

في تصوير الشطرنج
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ون »يوتوبيا« إلى الأبد
ّ

ر الأميركي
ّ

لقد دم

ستريمينغ

آشلي لاثروب، جيسيكا روث، ديسمين بورغيس ودان بيرد في مشهد من العمل

ق أنيا تايلور جوي )24 عاماً( في تجسيد البطلة »بيث هارمون«
ّ
تتأل



الخميس  29  تشرين الأول  2020  العدد  4186

وليد رعد...

بيروت يا بيروت

 ،Sweet Talks تحت عنوان
تفتتح »غاليري صفير زملر« 

في فرعها في هامبورغ، في 
الخامس من تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل، معرضاً 
للفنان اللبناني وليد رعد 
)1967 ــ الصورة(. الحدث 

الذي يستمرّ في المدينة 
الألمانية لغاية 23 كانون 

الثاني )يناير( 2021، عبارة 
عن تجربة مستمرّة تنظر 
إلى بيروت من خلال آلاف 
صور النيغاتيف والملفات 
نتجت منذ 

ُ
الرقمية التي أ

منتصف الثمانينيات. في 
نهاية الحرب الأهلية، تأسّست 

شركة »سوليدير« لإعادة 
إعمار وسط العاصمة. ومن 

خلال محتويات هذا المعرض، 
يبحث ابن الشبانية في 

استمرار الخراب وآثار الحرب 
في خلال هذه العملية. ورعد 
معروف بتناول تأثير العنف 
في الجسد والعقل والثقافة، 

ودور الذاكرة والسرديات في 
خطابات النزاع، وبناء التاريخ 

في مواجهة الكارثة المستمرة.

»الإمارة النائمة«

حات
ّ

سياسة وموش

»الإمارة النائمة«، عرض 
جديد يستعدّ »مترو المدينة« 
لتقديمه في 6 تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل. وهو من كتابة 
خالد صبيح )غناء وتمثيل( 

وإخراج هشام جابر، ويشارك 
فيه: فرح قدّور )غناء، تمثيل، 

بزق(، كوزيت شديد )غناء، 
تمثيل(، جورج الشيخ )غناء، 
تمثيل، كمنجة، ناي(، روزيت 
بركيل )غناء، تمثيل(، أحمد 
الخطيب )غناء، تمثيل، رق( 
وأسامة عبد الفتاح )غناء، 

تمثيل، عود(، بالإضافة إلى 
ضيف الشرف زياد عيتاني. 
في النص التعريفي بالعمل، 

يؤكد القائمون عليه بسخرية 
ه »ملحمة تاريخية، 

ّ
أن

مسرحيّة كبرى«، تمزج بين 
»المسرح السياسي الفني 

حات 
ّ

والغناء الأندلسي والموش
والأدوار...«.

»الإمارة النائمة«: الجمعة 6 تشرين 
الثاني ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

في 13 و20 و23 تشرين الثاني )نوفمبر( 
المقبل، تقام ثلاث ورش عمل افتراضية 

 Frontline of تفاعلية، تحت عنوان
Creative Resistance )الخط الأمامي 

للمقاومة الإبداعية(، بالتعاون مع 
فنانين من »مسرح الحرية« في مخيم 

 
ّ

جنين للاجئين، على أن تذهب كل
العائدات لصالحه. تضم السلسلة 

Monodrama and Personal Story )مع 
Politi�13/11 ــ س: 12:00( و  فداء زيدان ــ 

 cal Theater and Movement Building
)مع أحمد طوباسي ــ 20/11 ــ س: 12:00( 

بالإضافة إلى Comedy Under Fire )مع 
فيصل أبو الهيجا ــ 23/11 ــ س: 12:00(.

تندرج الأنشطة الثلاثة المرتقبة في 
صلب رسالة »مسرح الحرية« الكائن 

منذ عام 2006 في شمال الضفة 
الغربية في منطقة تعرّضت لعقود من 

الاحتلال الإسرائيلي والعزلة الثقافية 
والاقتصادية والسياسية. فهذا الصرح 

يلعب دوراً مهمّاً في تقوية المرونة 
وتعزيز الأمل بواسطة المساهمة في 

إغناء الحياة الثقافية. ويؤكد أعضاء 
 
ّ
المسرح على الموقع الإلكتروني أن

»صناعة الجودة هي الغاية القصوى، إذ 
قدّمنا مسرحيات وأصدرنا كتباً وأقمنا 
معارض صور وأفلاماً قصيرة، زادت من 

قدرة الفنانين المحليين، وطوّرت شبكة 
عمل واسعة من الشركاء والداعمين في 

فلسطين المحتلة والعالم«.

Frontline of Creative Resistance: الجمعة 
13 و20 والاثنين 23 تشرين الثاني ــ الساعة 
friends@ :الثانية عشرة ظهراً ــ للاستعلام
thefreedomtheatre.org. )رابط التسجيل 

متوافر على موقعنا(

»مسرح الحرية«: ورش عمل افتراضية

خبر
صورة
و

عة 
َّ

 مجموعة منو
ّ

 في المركز الثقافي الفرنسـي فـي هانوي، يضـم
ّ
ل. الحدث المسـتمر

ّ
تقيـم الفنانـة الفيتناميـة مونـغ بيـش معرضهـا الفـردي الأو

ة 
ّ

ر يوميـات النـاس العاديين وخصوصـا النسـاء. وعلى مدى سـنوات عد
ّ

صـة فـي اللوحـات التـي تصـو
ّ

ـامة البالغـة 89 عامـا، والمتخص
ّ

مـن أعمـال الرس

ـ أ ف ب( ال الخطـوط الأمامية. )مانـان فاتسـيايانا ـ
ّ

رغمون علـى الالتحاق بالجيـش أو عم
ُ
انيـن الذيـن ي

ّ
ـزت مونـغ علـى الفن

ّ
مـن الحـرب، رك

 زياد الرحباني 
ّ

فن

بين الحرب وثقافة اليسار

تدعو »جمعية جلجامش«، في 
21 تشرين الثاني )نوفمبر( 

المقبل، إلى محاضرة افتراضية 
 زياد الرحباني 

ّ
بعنوان »فن

بين الحرب وثقافة اليسار. 
1973 ــ 1985«، تلقيها الشاعرة 

والروائية والأكاديمية اللبنانية 
رلا الجردي عبر منصة »زوم«. 
ط اللقاء الضوء على ثقافة 

ّ
يسل

اليسار في لبنان، ودورها 
في بلورة تجارب وإنجازات 
الرحباني )الصورة( الفنية. 
كما سيستعرض المحطات 

الرئيسيّة في عطائه الموسيقي 
والمسرحي بين عامَي 1973 

و1985، والأسس التي ارتكز 
إليها في نقد مسرح الرحابنة 
آنذاك، والتحوّلات التي طرأت 

ه في الفترة الممتدّة بين 
ّ
على فن

ي »سهريّة« و»نزل 
َ
مسرحيت

السّرور«، وغيرها من المواضيع.

*»فنّ زياد الرحباني بين الحرب 
وثقافة اليسار«: السبت 21 تشرين 

الثاني ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا(
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